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فضائل وكرامات

من كتاب زهد النبي )O( لأبي جعفر أحمد القمي أنه لما نزلت هذه الآية على النبي )O( )وَإنَِّ جَهَنَّمَ 
بُكاءً   )O( النبي )الحجر: 43-44( بكى  مَقْسُومٌ(  جُزْءٌ  مِنهُْمْ  بَابٍ  لكُِلِّ  أَبْوَابٍ  سَبْعَةُ  ا  لََ أَجْمَعِيَن،  لَمَوْعِدُهُمْ 

شديداً وبَكى صحابته لبكائهِِ ولم يدروا ما نزل به جبرئيل )Q(، ولم يستطع أحد من صحابته أن يكلمه،
وكان النبي )O( إذا رأى فاطمة )P( فرح بها، فانطلق بعض أصحابه إلى باب بيتها، فوجد بين يديها شعيرا 
 وهي تطحن فيه وتقول: )وَمَا عِندَْ اللَِّ خَيْرٌ وَأَبْقَى( )القصص: 60( فسلّم عليها وأخبرها بخبر النبي )O( وبكائه،

نظر  خرجتْ  فلما  النخل،  بسعف  مكانا  عشر  اثني  في  خِيطتْ  قد  خَلقَِة  لا  بشَمْلَةٍ  والتفّت  فنهضت     
سلمان الفارسي إلى الشملة وبكى وقال: واحزناه إن ]بنات[ قيصر وكسرى لفي السندس والحرير، وابنة 

محمد)O( عليها شَمْلةُ صوفٍ خَلقِة قد خِيطت في اثني عشر مكانا.
بَ من لباسي، فوالذي بعثك بالحق  فلما دخلت فاطمة على النبي )O( قالت: يا رسول الل إن سلمان تعجَّ
وإن  افترشناه  الليل  كان  فإذا  بعيرنا،  بالنهار  عليها  نعلف  كبش  مسك  إلا  سنين  خمس  منذ  ولعلي  لي  ما 

مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف فقال النبي )O(: يا سلمان إن ابنتي لفي الخيل السوابق.
ثم قالت: يا أبتِ فديْتُكَ ما الذي أبكاكَ؟ فذكر لا ما نزل به جبرئيل من الآيتين المتقدمتين، قال: فسقطت 

)P( زهد الزهراء



فاطمة )P( على وجهها وهي تقول: الويل ثم الويل لمن دخل النار. 
فسمع سلمان فقال: يا ليتني كنت كبشاً لأهلي فأكلوا لحمي ومزقّوا جلدي ولم أسمع بذكر النار. 

وقال أبو ذر: يا ليتَ أمي كانت عاقرا ولم تلدني ولم أسمع بذكر النار.
 وقال مقداد: يا ليتني كنت طائرا في القِفَار ولم يكن عليَّ حساب ولا عقاب ولم أسمع بذكر النار.

 وقال علي )Q(: يا ليت السباع مَزّقتْ لحمي وليت أمي لم تلدني ولم أسمع بذكر النار.
ثم وضع علي )Q( يده على رأسه وجعل يبكي ويقول: وا بعد سفراه! وا قلّة زاداه في سفر القيامة، يذهبون 
أسرهم،  يُفك  لا  وأسرى  جريحهم،  يُداوى  لا  وجرحى  سقيمهم،  يُعاد  لا  مرضى  ويتخطفون،  النار  في 
من النار يأكلون، ومنها يشربون وبين أطباقها يتقلبون، وبعد لبس القطن مقطعات النار يلبسون، وبعد 

معانقة الأزواج مع الشياطين مقرنون(. بحار الانوار، المجلسي: ج43، ص89-87
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وقفـة فقهـية

كتاب الصلاة

لة
ْ
                            القِب

وفق فتاوى سماحة آية الل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 
مـا بحكمهـا كالاعتـماد عـلى الآلات المسـتخدمة لتعيين 
القبلـة - ويكفـي أيضـاً الاطمئنان الحاصل من المناشـئ 
العقلائيـة كإخبـار الثقـة أو ملاحظـة قبلة بلد المسـلمين 
في صلواتهـم وقبورهـم ومحاريبهـم، بـل الظاهـر حجية 
قـول الثقـة مـن أهـل الخـبرة وإن لم يفـد الظـن حتى مع 

التمكـن مـن تحصيـل العلـم بها. 
ومـع تعذر تحصيـل العلـم أو مـا بحكمه يبـذل المكلف 
جهـده في معرفتهـا، ويعمـل عـلى مـا يحصـل لـه مـن 
الظـن، ومـع تعذره أيضـاً يكتفـي بالصـلاة إلى أيّ جهة 
أن  اسـتحباباً  والأحـوط  فيهـا،  القبلـة  وجـود  يحتمـل 
يصـلي إلى أربـع جهـات مـع سـعة الوقـت، وإلا صـلّى 
بقـدر مـا وسـع، وإذا علـم عدمهـا في بعـض الجهـات 

فيـأتي بالصـلاة إلى المحتمـلات الأخُـر. 
سـؤال: المحاريـب الموجودة في مسـاجد المسـلمين، هل 
تعتـبر أمارة عـلى القبلـة ويجوز الاعتـماد عليهـا والاتجاه 

في الصـلاة نحوها؟
جواب: نعم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط.

سـؤال: مـا هـو حكم صـلاة مـن صـلى إلى جهـة اعتقد 
أنهـا القبلة ثـم تبيّن الخطـأ بعد ذلـك، وانـه كان منحرفاً 

إلى مـا بـين اليمين والشـمال؟
جـواب: صلاتـه صحيحـة، وإذا التفـت في الأثناء مضى 

ذكرنـا في الأعـداد السـابقة أن للصلاة جملة مـن المقدمات 
وفي العـدد السـابق تحدثنا عن أعـداد الفرائـض ونوافلها 
ومواقيتهـا، وفي هـذا العدد سـوف نتحدث عـن القبلة في 

التالية: ضمن الأسـئلة 
سؤال: هل يجب استقبال القبلة في حال الصلاة؟

الإمـكان في جميـع  مـع  القبلـة  اسـتقبال  جـواب: يجـب 
وصـلاة  المنسـية  الأجـزاء  مـن  وتوابعهـا  الفرائـض 
الاحتيـاط دون سـجود السـهو، والأحـوط لزومـاً اعتبار 

الاسـتقرار. حـال  النوافـل  في  القبلـة  اسـتقبال 
سـؤال: هـل يشـترط اسـتقبال القبلـة عنـد أداء النوافـل 

حـال المـي والركـوب؟
جـواب: كلا، لا يشـترط الاسـتقبال في النوافـل إذا أداها 

المكلـف حال المـي والركـوب وإن كانـت منذورة.
سؤال: ما المراد من القبلة؟

جـواب: القبلـة: هي المـكان الواقـع فيه البيـت الشريف، 
ويتحقـق اسـتقباله بالمحـاذاة الحقيقيـة مـع التمكـن مـن 
تمييـز عينـه، والمحـاذاة العرفيـة عنـد عـدم التمكـن مـن 

 . لك ذ
سؤال: هل يكفي الشك في استقبال القبلة؟

جـواب: كلا بـل يجـب العلـم باسـتقبال القبلـة، وتقـوم 
مقامـه البينـة - إذا كانـت مسـتندة إلى المبـادئ الحسـية أو 

قال أمير المؤمنين Q:كن لمن قطعك واصلا ولمن سألك معطيا ولمن سكت عن مسألتك مبتدئا .قال أمير المؤمنين Q:كن في السراء عبدا شكورا وفي الضراء عبدا صبورا .
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مـا سـبق واسـتقبل في الباقـي مـن غـير فـرق بـين بقـاء 
وعدمه.  الوقـت 

سـؤال: هل هـذا الحكم يشـمل المتيقن والظـان والناسي 
والجاهل؟ والغافل 

جـواب: نعـم بـلا فـرق بـين المتيقـن والظـان والنـاسي 
والغافـل، نعم إذا كان ذلك عـن جهل بالحكم )وجوب 
اسـتقبال القبلـة(ولم يكـن معـذوراً في جهلـه، فالأحوط 

وجوبـاً الإعـادة في الوقـت والقضـاء في خارجه.
سـؤال: مـا هـو حكـم صلاة مـن صـلى إلى جهـة اعتقد 
أنهـا القبلة ثم تبـيّن الخطأ بعـد ذلك وانه تجـاوز انحرافه 

عما بـين اليمين والشـمال؟
بعـد  التفـت  إذا  جـواب: 
باقيـا  الوقـت  وكان  الصـلاة 
إذا  وأمـا  صلاتـه،  يعيـد  فانـه 
كان  فـإن  الأثنـاء  في  التفـت 
بحيث لـو قطعهـا أدرك ركعة 
مـن الوقـت على الأقـل وجب 
وإلا  والاسـتئناف  القطـع 

أتـم صلاتـه واسـتقبل في الباقـي، ولا يجب القضـاء إذا 
الوقـت. خـارج  التفـت 

سـؤال: هل هـذا الحكم يشـمل المتيقن والظـان والناسي 
والجاهل؟ والغافل 

 جـواب: نعـم بـلا فـرق بـين المتيقـن والظـان والنـاسي 

والغافل، إلا في الجاهل بالحكم )وجوب استقبال القبلة( 
 فإنـه يجـب عليـه القضـاء إذا لم يكـن معـذوراً في جهله. 

مـن  سـيارة  أو  دابـة  عـلى  راكبـاً  يصـلي  مـن  سـؤال: 
المعـروف أن قبلتـه تكـون حيـث اتجهـت به دابتـه، فهل 
يقـدح الالتفـات ببدنـه أو بخصـوص وجهه عـن قبلته 

بصحـة صلاتـه؟
جـواب: في كـون قبلتـه الجهة التـي تتجه إليهـا الدابة أو 
السـيارة بحيـث تبطل صـلاة الجالس على خـلاف تلك 

الجهـة تأمـل بـل منـع ولكـن الأحـوط مـع ذلـك عـدم 
الالتفـات اختيـاراً عـن الجهـة التي اتجـه إليهـا في ابتداء 
الصـلاة مـا لم يكـن لتحـرّي القبلة. هـذا في النافلـة وأما 

في الفريضـة فلابـدّ مـن مراعاة الاسـتقبال
سـؤال: كيف يمكننـا معرفة القبلـة إذا أردنـا الصلاة في 

الطائرة؟
القبلـة فيمكـن تحديـد جهتهـا بالسـؤال  جـواب: أمـا 
مـن القبطـان أو المضيفـين فـإن أجوبتهـم تـورث - في 
العمـل وفقـه.  فيلـزم  الظـن  أو  الغالـب - الاطمئنـان 
إمـكان  عـدم  مـع  شرطيتـه  فتسـقط  الاسـتقرار  وأمـا 
التحفـظ عليه، ولكـن لابدّ 
مـن رعايـة سـائر الـشروط 
ولا  المسـتطاع،  حسـب 
الصـلاة عـن  تأخـير  يجـوز 

الأحـوال. كل  في  وقتهـا 
سـؤال: البحّار إذا خرج إلى 
وحـان  القـارب  في  الصيـد 
موعـد الصـلاة عليـه مـاذا 
يفعـل مـن ناحيـة القبلـة؟ وهل يجـب عليه، الاسـتقرار 
والطمأنينـة؟ وهـل يجـب عليه اسـتقبال القبلـة حتى لو 
وجّـه القـارب إلى القبلـة لعلـه يتحرك من الأمـواج عن 
اتجـاه القبلـة وهـو في حالـة التلبـس بالصـلاة وكذلـك 

حـال الطائـرة فـما هـو حكمه؟
جـواب: إذا لم يمكنـه الصـلاة في القـارب أو الطائرة مع 
مراعـاة جميـع الشرائـط فـإن أمهلـه الوقـت إلى أن يصل 
إلى السـاحل وجـب التأخـير، وإلا صـلّى في القـارب أو 
الطائـرة مـع مراعـاة القبلـة إن أمكن، ويتحـول كلما دار 
القـارب ويحاول الاسـتقرار قـدر الإمـكان، وفي الطائرة 
إن لم يتمكـن من الصـلاة قائما كبّر قائما وأكمل جالسـا.

قال أمير المؤمنين Q:كن لمن قطعك واصلا ولمن سألك معطيا ولمن سكت عن مسألتك مبتدئا .قال أمير المؤمنين Q:كن في السراء عبدا شكورا وفي الضراء عبدا صبورا .



تفسـير القـرآن
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الصبر: ثبات ومقاومة
ابرِِينَ(. الأحزاب:70 هَ مَعَ الصَّ اةِ إنَِّ اللَّ بْرِ وَالصَّ ذِينَ آمَنوُا اسْتَعِينوُا باِلصَّ هَا الَّ قال تعالى: )يَا أَيُّ

الآيـات السـابقة على هـذه الآية عرضـت مفاهيـم التعليم 
والتربيـة والذكـر والشـكر، كـا جـاء في قولـه تعالى:)كَـاَ 
يكُمْ  أَرْسَـلْناَ فيِكُـمْ رَسُـولاً مِنكُْـمْ يَتْلُو عَلَيْكُـمْ آيَاتنِـَا وَيُزَكِّ
تَكُونُـوا  لَْ  مَـا  وَيُعَلِّمُكُـمْ  كْمَـةَ  وَالِْ الْكِتَـابَ  وَيُعَلِّمُكُـمْ 
تَعْلَمُـونَ، فَاذْكُـرُونِ أَذْكُرْكُـمْ وَاشْـكُرُوا لِ وَلا تَكْفُـرُونِ( 
)البقـرة:151-152(، وهـي مفاهيـم ذات معنـى واسـع جدا، 
وتتضمن أغلب التعاليم الدينية، وفي هذه الآية دار الديث 
 حـول الصـر الـذي لا تتحقـق المفاهيـم السـابقة بدونـه.

والصعـاب  المشـاكل  مواجهـة  إلى  المؤمنـن  تدعـو  فهـي 
والصـاة.  الصـر  وهمـا  القوتـن،  بهاتـن 

 الصـر لا يعنـي تحمّل الشـقاء وقبـول الذلة والاستسـام 
للعوامـل الخارجيـة - خافـا لما يتصـور بعـض الناس -، 
بـل الصـر يعنـي المقاومـة والثبـات أمـام جميـع المشـاكل 

والوادث. 
لذلك قال علاء الأخاق: إن الصر على ثاث شعب:

التـي  المشـاكل  أمـام  المقاومـة  أي  الطاعـة:  عـلى  الصـبر 

الطاعـة. طريـق  تعـتري 
الصـبر عـلى المعصيـة: أي الثبـات أمـام دوافـع الشـهوات 
الروايـات  ذكـرت  حيـث  المعصيـة،  وارتـكاب  العاديـة 
الإسـامية أن أسـمى مراحـل الصـر وضبط النفـس تتجلى 
في مقاومـة الإنسـان عنـد توفر وسـائل المعـاصي والذنوب.
المـرّة  الـوادث  أمـام  الصمـود  أي  المصيبـة:  عـلى  الصـبر 
الديـث  في  جـاء  والفـزع،  الجـَزَع  وتـرك  الانهيـار  وعـدم 
رسـول  عـن   )Q( الصـادق  الإمـام  رواه  الـذي  المعـروف 
الموازيـن  ونُصِبـت  الدواويـن  نُـرِت  )إذا   :)O( الله 
ديـوان( لهـم  يُنـرَ  ول  ميـزان،  البـاء  لأهـل  يُنصَـب  ل 
ابـِرُونَ أَجْرَهُـمْ بغَِـرِْ  ثـم تـا هـذه الآيـة: )إنَِّـاَ يُـوَفَّ الصَّ
ص145  ج79،  المجلـي:  الأنـوار،  10.بحـار  الزمـر:   حِسَـابٍ(. 

وعـن أبي حمـزة الثـال قـال: )قـال ل أبـو عبـد الله Qمـن 
ابتـي مـن المؤمنـن بباء فصـر عليـه كان له مثـل أجر ألف 

الـكافي، الكلينـي: ج2، ص92 شـهيد(. 
  وقـد أكثـر الله سـبحانه مـن مدحـه في كتابـه العزيـز، وبرّ 
آيـة،  السـبعن  عـلى  تنيـف  آيـات  في  وذَكَرَهـم  الصّابريـن 

قال أمير المؤمنين Q:كن بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا .قال أمير المؤمنين Q:كن لمن قطعك واصلا ولمن سألك معطيا ولمن سكت عن مسألتك مبتدئا .
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ابـِرُونَ أَجْرَهُـمْ بغَِرِْ حِسَـابٍ(  كقولـه تعـالى: )إنَِّـاَ يُـوَفَّ الصَّ
الزمـر: 10، وعبـارة )بغـر حسـاب( تبـنّ أن للصابرين أفضل 
الأجـر والثـواب عنـد الله، ولا يوجـد عمـل آخر يبلـغ ثوابه 

حجم ثـواب الصـر والاسـتقامة.
ذِينَ إذِا  ابرِِيـنَ الَّ ِ الصَّ  وفي موضـع آخر يقول سـبحانه: )وَبَرِّ
أَصابَتْهُـمْ مُصِيبَـةٌ قالُوا إنَِّـا للهِِ وَإنَِّـا إلَِيْهِ  راجِعُـونَ( البقرة:157، 
ـةً يَْـدُونَ بأَِمْرِنا لَمَّا  وأيضـا يقول تعـالى: * )وَجَعَلْنـا مِنهُْمْ أَئِمَّ
وا  وا( السـجدة:24، وقـال عز من قائل: )وَجَزاهُـمْ باِ صَرَُ صَرَُ
ةً وَحَرِيـراً( الإنسـان:12، إلى غـر ذلـك مما لا نطيـل بذكره.  جَنّـَ

   ومـن خصائـص الصـر أن بقيـة الفضائـل لا يكـون لهـا 
قيمـة بدونـه، لأن السـند في جميعهـا هـو الصر، لذلـك يقول 
أمـر المؤمنـن عـي )Q(: )وعليكـم بالصـر فـإن الصر من 
الإيـان كالـرأس من الجسـد، ولا خر في جسـد لا رأس معه 
ولا في إيـان لا صـر معه(. نهـج الباغـة، الكلـات القصـار: رقم 82.
   وتاريـخ العظـاء يؤكّـد أن أحـد عوامـل انتصارهـم ، بـل 
لهـذه  الفاقـدون  والأفـراد  واسـتقامتهم،  صرهـم   : أهمهـا 
الصفـة سرعان مـا ينهزمـون وينهـارون، ويمكن القـول: إن 
دور هـذا العامـل في تقـدم الأفـراد والمجتمعـات يفـوق دور 

الإمكانـات والكفـاءات والـذكاء ونظائرهـا.
  والموضـوع الآخـر الـذي أكّـدت عليه الآيـة أعـاه باعتباره 
أن  وروي  الصـاة،   : هـو  الصـر  جانـب  إلى  الهـام  السـند 
عليّـا)Q( كان إذا أهالـه أمـرٌ فَـزِعٌ قام إلى الصـاة ثم تا هذه 
 الآيـة: )واسـتعينوا بالصـر والصـاة..(. الميـزان، ج 1، ص 154.

أمـام  نفسـه  يـرى  حـن  فالإنسـان  ذلـك،  في  عجـب  ولا 
عواصـف المشـاكل المضنيـة، ويحـس بضعفـه في مواجهتهـا، 
يحتـاج إلى سـند قـوي لا متنـاه يعتمـد عليـه، والصـاة تُحقق 
الارتبـاط بهـذا السـند، وتخلـق الطمأنينـة الروحيـة الازمـة 

التحديـات. لمواجهـة 

فالآيـة أعـاه تطـرح مبدأيـن هامـن: الأول  الاعتاد 
عـلى الله، ومظهـره الصـاة، والآخـر الاعتـاد عـلى 
بالصـر.  الآيـة  عنـه  عـرّت  الـذي  وهـو  النفـس، 

ص436-431(. ج1،  )الأمثـل: 
أسماء الصبر:

  إن الصـر تختلـف أسـاميه باختـاف مـوارده، ومـن 
أسائه:

1- عفة: إن كان صراً عن شهوة الفرج والبطن. 
2- صـر: إن كان الصـر في مصيبـة اقتصر على اسـم 

الصـر، وتضـادّه حالة تسـمى الجزع. 
3- ضبـط النفـس: إن كان الصـر في احتـال الغنـى، 

البطر. ويضـادّه 
ومقاتلـة،  حـرب  في  الصـر  كان  إن  شـجاعة:   -4

الجبـن. ويضـادّه 
5-  حلـاً: إن كان الصـر في كظـم الغيـظ والغضب، 

ويضـادّه التذمّر والسـفه.
6-  سـعة الصّـدر: إن كان الصـر في نائبـة من نوائب 

الزّمـان، ويضـادّه الضجر وضيـق الصّدر.
7-  كتان السّر: إن كان الصر في إخفاء كام.

العيـش،  فضـول  عـن  الصـر  كان  إن  زهـد:   -8
الـــرص. ويضـــادّه 

مـن  يسـر  قـدر  عـلى  الصـر  كان  إن  قناعـة:   -9
الـــرّه. ويضـــادّه  الظـــوظ، 

راضـن  بائـك،  عـلى  صابريـن  اجعلنـا  اللَّهـمّ 
بقضائـك، شـاكرين على نعائـك، متمسّـكن بالعروة 
محمّـد  أوليائـك  ولايـة  مـن  المتـن  والبـل  الوثقـى 
وعترتـه الطَّاهريـن صلواتـك عليهـم أجمعـن. )منهاج 

ص170-164(. ج10،  الباغـة:  نهـج  شرح  في  الراعـة 

قال أمير المؤمنين Q:كن بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا .قال أمير المؤمنين Q:كن لمن قطعك واصلا ولمن سألك معطيا ولمن سكت عن مسألتك مبتدئا .



محاسـن الكلم

العدد )41( لشهر جمادى الأولى سنة 1438هـ10

دِ بْنِ الْسَُـنِْ عَـنْ صَفْوَانَ بْـنِ يَحْيَى عَـنِ الْعَاَءِ  ـدُ بْنُ يَحْيَـى عَنْ مُحمََّ عـن مُحمََّ
دِ بْنِ مُسْـلِمٍ قَالَ سَـمِعْتُ أَبَـا جَعْفَرٍ )Q( يَقُـولُ: )كُلُّ مَنْ  بْـنِ رَزِيـنٍ عَنْ مُحمََّ
دَانَ الله عَـزَّ وجَـلَّ بعِِبَـادَةٍ يُْهِـدُ فيِهَـا نَفْسَـه ولَا إمَِـامَ لَه مِـنَ الله فَسَـعْيُه غَرُْ 
ٌ والله شَـانئٌِ لأعَْاَلهِ ومَثَلُـه كَمَثَلِ شَـاةٍ ضَلَّتْ عَنْ  مَقْبُـولٍ وهُـوَ ضَـالٌّ مُتَحَـرِّ
تْ  يْـلُ بَصُرَ رَاعِيهَـا وقَطِيعِهَـا فَهَجَمَـتْ ذَاهِبَـةً وجَائِيَـةً يَوْمَهَـا فَلَـاَّ جَنَّهَـا اللَّ
تْ بِهَا فَبَاتَـتْ مَعَهَـا فِي مَرْبضِِهَا  تْ إلَِيْهَا واغْـتَرَّ بقَِطِيـعِ غَنـَمٍ مَـعَ رَاعِيهَـا فَحَنّـَ
ةً  َ اعِـي قَطِيعَـه أَنْكَـرَتْ رَاعِيَهَـا وقَطِيعَهَـا فَهَجَمَـتْ مُتَحَـرِّ فَلَـاَّ أَنْ سَـاقَ الرَّ
تْ  تْ إلَِيْهَـا واغْتَرَّ تْ بغَِنـَمٍ مَـعَ رَاعِيهَا فَحَنّـَ تَطْلُـبُ رَاعِيَهَـا وقَطِيعَهَـا فَبَـصُرَ
ةٌ عَنْ  َ اعِـي الْقَِـي برَِاعِيـكِ وقَطِيعِـكِ فَأَنْتِ تَائِهَـةٌ مُتَحَـرِّ بِهَـا فَصَـاحَ بِهَـا الرَّ
ةً تَائِهَـةً لَا رَاعِـيَ لَهاَ يُرْشِـدُهَا إلَِى  َ رَاعِيـكَ وقَطِيعِـكَ فَهَجَمَـتْ ذَعِـرَةً مُتَحَـرِّ
ئْبُ ضَيْعَتَهَـا فَأَكَلَهَا، وكَذَلكَِ  هَـا فَبَيْناَ هِيَ كَذَلكَِ إذِ اغْتَنـَمَ الذِّ مَرْعَاهَـا أَوْ يَرُدُّ
ةِ لَا إمَِـامَ لَه مِـنَ الله عَزَّ وجَـلَّ ظَاهِرٌ  ـدُ مَـنْ أَصْبَـحَ مِنْ هَـذِه الأمَُّ والله يَـا مُحمََّ
عَـادِلٌ أَصْبَـحَ ضَـالاًّ تَائِهـاً وإنِْ مَاتَ عَلَى هَـذِه الْاَلَةِ مَـاتَ مِيتَةَ كُفْـرٍ ونفَِاقٍ، 
ـةَ الْجـَوْرِ وأَتْبَاعَهُـمْ لَمَعْزُولُونَ عَـنْ دِينِ الله قَـدْ ضَلُّوا  ـدُ أَنَّ أَئِمَّ واعْلَـمْ يَـا مُحمََّ
يحُ فِي يَـوْمٍ عَاصِفٍ لَا  تْ بهِ الرِّ تـِي يَعْمَلُونَهاَ كَرَمَادٍ اشْـتَدَّ وأَضَلُّـوا فَأَعْاَلُهـُمُ الَّ

ـاَلُ الْبَعِيدُ(. ءٍ ذَلكَِ هُـوَ الضَّ يَقْـدِرُونَ مِمَّا كَسَـبُوا عَـلَى شَْ
الشرح:

يـن  قولـه )Q(: )كُلُّ مَـنْ دَانَ الله عَـزَّ وجَـلَّ بعِِبَـادَةٍ(: أي أطاعـه بهـا، والدِّ
 . عة لطا ا

وقولـه )Q(: )يُْهِـدُ فيِهَا نَفْسَـه( الجهد: المشـقّة والمعنى يكلّف نفسـه مشـقّة 
في العبـادة وتحمّلها.

وقولـه )Q(: )ولَا إمَِـامَ لَه مِنَ الله فَسَـعْيُه غَـرُْ مَقْبُولٍ( فـأنَّ العمل لله تعالى 
ر إلاّ بتوسّـط هـاد مرشـد إلى ديـن الله وشرائطـه وكيفيّـة العمل به،  لا يتصـوَّ
والعامـل المعتمـد برأيـه أو بإمام اختـاره لنفسـه وإن قصد الصـاح في عمله 
يـن وضـال  واجتهـد فيـه فإنّـه يقـع في الباطـل فيحصـل انحـراف مـن الدِّ
عـن الـقِّ فيضيـع العمـل ويخـسر الكـدح، وإليهم يشـر قولـه تعـالى: )قُلْ 
نْيَا وَهُمْ  ذِينَ ضَـلَّ سَـعْيُهُمْ فِي الَْيَـاةِ الدُّ يـنَ أَعْـاَلًا* الَّ هَـلْ نُنبَِّئُكُـمْ باِلْأخَْسَرِ

ـُمْ يُحْسِـنوُنَ صُنعًْا( )سـورة الكهـف: آيـة 1-103 104(. يَحْسَـبُونَ أَنهَّ
ثـم قـال )Q(: )والله شَـانئٌِ لأعَْاَلـِه( أي مبغض لهـا لوقوعهـا لا على الوجه 

قال أمير المؤمنين Q:كن بطئ الغضب سريع الرضا محبا لقبول العذر .قال أمير المؤمنين Q:كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك وعملك .
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الـذي أراد، ومعنـى بغضه تعـالى للعمل عـدم قبوله مع ذمِّ عاملـه وطرده عن 
رحمتـه وثوابـه الموعود له.

ثـم مَثّـل الإمـامُ )Q( مـن يعبـد الله بغـر إمـام كشـاة ضلـت عـن قطيعهـا 
وراعيهـا بقولـه: )كَمَثَـلِ شَـاةٍ ضَلَّتْ عَـنْ رَاعِيهَـا وقَطِيعِهَـا فَهَجَمَـتْ ذَاهِبَةً 
ذَعِـرَةً  فَهَجَمَـتْ  رَاعِيـكَ وقَطِيعِـكَ  عَـنْ  ةٌ  َ مُتَحَـرِّ تَائِهَـةٌ  يَوْمَهَـا...  وجَائِيَـةً 

هَـا(. ةً تَائِهَـةً لَا رَاعِـيَ لَهـَا يُرْشِـدُهَا إلَِى مَرْعَاهَـا أَوْ يَرُدُّ َ مُتَحَـرِّ
ئْـبُ ضَيْعَتَهَـا فَأَكَلَهَا(، والضيعة  ثـم قـال )Q(: )فَبَيْناَ هِيَ كَذَلـِكَ إذِ اغْتَنمََ الذِّ

بالفتـح والسـكون: الهـاك، تقول: ضـاع الشيء يضيع ضيعـة أي هلك.
ـةِ لَا إمَِامَ لَه  ـدُ مَنْ أَصْبَـحَ مِنْ هَـذِه الأمَُّ ثـم قـال )Q(: )وكَذَلـِكَ والله يَـا مُحمََّ
مِـنَ الله عَـزَّ وجَـلَّ ظَاهِرٌ عَـادِلٌ أَصْبَحَ ضَـالاًّ تَائِهـاً وإنِْ مَاتَ عَلَى هَـذِه الْاَلَةِ 
مَـاتَ مِيتَـةَ كُفْـرٍ ونفَِـاقٍ( وحَكَـمَ الإمـامُ بكفـره لأنّـه ل يؤمـن حقيقـة، وأمّا 

سـول وأنكر قلبـه أعظمها. النفـاق فأنّـه أقـرَّ لسـانه بجميع ما جـاء بـه الرَّ
ـةَ الْجـَوْرِ وأَتْبَاعَهُـمْ لَمَعْزُولُـونَ عَـنْ  ـدُ أَنَّ أَئِمَّ ثـم قـال )Q(: )واعْلَـمْ يَـا مُحمََّ
دِيـنِ الله قَـدْ ضَلُّـوا وأَضَلُّـوا(، أي ضاعـوا عـن طريـق القِّ وهلكـوا بذلك، 
وكذلـك أضاعـوا وأهلكـوا مَـن تبعهـم إلى يـوم القيامـة لإخراجهـم عنـه، 
فعليهـم وزرهـم ووزر مَـن تبعهـم مع أنّه لا ينقـص مـن أوزار التابعن شء.
يـحُ فِي يَـوْمٍ  تْ بـِه الرِّ تـِي يَعْمَلُونَهـَا كَرَمَـادٍ اشْـتَدَّ  ثـم قـال )Q(: )فَأَعْاَلُهـُمُ الَّ
ـاَلُ الْبَعِيدُ(، تضمن  ءٍ ذَلـِكَ هُوَ الضَّ عَاصِـفٍ لَا يَقْـدِرُونَ مِمَّا كَسَـبُوا عَلَى شَْ
ـِمْ أَعْاَلُهـُمْ كَرَمَادٍ  ذِيـنَ كَفَـرُوا برَِبهِّ للآيـة الكريمـة وهي قولـه تعالى: )مَثَـلُ الَّ
ءٍ ذَلـِكَ  ا كَسَـبُوا عَـلَى شَْ يـحُ فِي يَـوْمٍ عَاصِـفٍ لَا يَقْـدِرُونَ مِمّـَ تْ بـِهِ الرِّ اشْـتَدَّ
ـاَلُ الْبَعِيـدُ( )سـورة إبراهيـم: آيـة 18(، يعنـي أعالهم الّتـي يعملونها مثل  هُـوَ الضَّ
حـم وإغاثـة الملهوف وغـر ذلك مثل  الصـوم والصـاة والصدقـة وصلة الرَّ
يـح وحملتـه وطرّتـه في يـوم عاصـف أي شـديدة ريحه،  ت بـه الرِّ رمـاد اشـتدَّ
يـح للمبالغـة، حبطـت أعالهم  ووصـف اليـوم بالعصـف: وهـو اشـتداد الرِّ
يـوم القيامـة فـا يـرون لهـا عينـاً ولا أثـراً، فا يثابـون عليهـا، مع حسـبانهم 
ـاَلُ الْبَعِيـدُ(، لكونهـم في غايـة البعـد عـن  أنّهـم يحسـنون، )ذَلـِكَ هُـوَ الضَّ
طريـق الـقِّ فقد شـبّه أعالهم في سـقوطها وحبوطهـا لبنائها على غر أسـاس 
مـاد المذكـور في عـدم إمكان  مـن الإيـان بـالله وبرسـوله وبالأئمّـة )K( بالرَّ

يـاح العاصفة. ه بعـد مـا طرّتـه الرِّ ردِّ

قال أمير المؤمنين Q:كن بطئ الغضب سريع الرضا محبا لقبول العذر .قال أمير المؤمنين Q:كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك وعملك .

الحلقة الرابعة
من كتاب الكافي
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     يعتـبر مسـجد )الخميس( الذي مازال موجودا ببنائـه القديم في قرية)الخميس(
أقـدم مسـجد في مملكـة البحريـن، وأول مسـجد يبنـى خـارج حـدود الجزيـرة 
العربيـة، وقـد لعـب مسـجد الخميـس في البحريـن دوراً تاريخيـاً هامـا في نـشر 
تعاليـم الديـن الإسـلامي الحنيـف في منطقـة الخليج العـربي في تلك الفـترة وكان 

منـارةً رائـدةً مـن المنارات الإسـلامية.
  ويمثّـل أحد أبرز المعال الإسـامية التاريخية الشـهرة في البحريـن، والذي يُدلّل 
عـلى التعاطـي الإيـابي السريـع لأهـل البحرين مـع الدعـوة الإسـامية، حيث 
كان المسـجد يحتضـن شـعائر الصـاة بالإضافـة لإقامة صـاة الجمعـة والعديد 
مـن الاحتفـالات الدينيـة، ويعتر من أبـرز المعال الأثريـة التي تسـتقطب الزوار 

عـلى مـدار العـام، ويعتره أهـل منطقة الخميـس رمزاً مميّـزاً لقريتهـم الصغرة.
موقع مسجد الخميس:

    يقـع مسـجد الخميـس في شـال جزيـرة البحريـن عـلى يمـن شـارع الشـيخ 
سـلان الـذي يـؤدي إلى المنامـة، ويبعـد المسـجد قرابـة 4 كـم مـن مركـز مدينة 
المنامـة. القريـة التـي يوجد فيهـا هذا المسـجد تعرف باسـم »الخميس« نسـبة إلى 
السـوق التـي كانت تقـام هنـاك كل خميس حتى عهـد قريب، وقريـة الخميس ما 
هـي إلا جـزء من المنطقـة التي كانـت ومازالت تعـرف بالباد القديـم. وقد فقد 

المسـجد الكثـر من جمالـه عندما أحيـط بالمبـان المدنية والشـوارع.
عمارة المسجد:

    تاريـخ بنـاء المسـجد قديـم، وهـو ل يبـنَ في فـترة واحـدة بـل عـلى فـترات، 
ويمتـاز بناء المسـجد بالأسـلوب الإسـامي في فن العـارة والبنـاء ويتضح ذلك 
في الأقـواس والأعمـدة والأروقة، كا اسـتخدمت في بنائه المـواد الأولية المحلية 

مثل الـى والجـص وجـذوع النخيل.
ول يبـق مـن البنـاء الأصـي إلا جـدار القبلـة الـذي يتوسـطه محراب بسـيط يقع 

حاليـا عـلى عمق مـتر تقريبـاً إلى الشـال مـن المنـارة الغربية.
والمسـجد مزيّـن بالعديد مـن النقوش والكتابـات الصخرية الجميلـة بخط كوفي 

واضـح، التي تحكـي تاريخ هـذا المبنى. 
   وشـهد المسـجد عـلى مر القـرون عدة عمليات لتوسـعته، كان آخرهـا في القرن 
الرابـع الهجـري حيـث أضيفـت إليـه الأعمـدة الاسـطوانية والأقـواس العربية 
المحدبـة والنقـوش وعـدد من المحاريـب الجدارية التـي عادة تُزيّن بهـا واجهات 

والأروقة. الصـاة  بيت 
   مـن أبرز ما يُميّز المسـجد مئذنتاه المتشـابهتان، واللتان ترتفعـان بصورة متناظرة 
ويبلـغ طـول كلٍ منهـا 25 مـترا، في حن أن قطـر المئذنـة الغربية أكـر قليا من 
الرقيـة، ولـكل مأذنة سُـلّم حلـزون يرتقى به بواسـطة درجـات عددها )91( 
درجـة في المأذنـة الغربية، و)72( درجـة في المأذنة الرقية وتـؤدي الدرجات إلى 

قال أمير المؤمنين Q:كن مؤاخذا نفسك مغالبا سوء طبعك وإياك أن تحمل ذنوبك على ربك .قال أمير المؤمنين Q:(:كن وصي نفسك وافعل في مالك ما تحب أن يفعله فيه غيرك 
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شرفـة المأذنة.
الأسماء التي عُرِف بها المسجد:

     مـن خـال المراجـع والنقوش التـي عُثر عليها في مسـجد الخميس يتضـح انه كان 
يشـار إليـه باسـم )المسـجد( فقـط، وبعـد ذلـك أشـر للمسـجد في إحـدى النقوش 
باسـم )المشـهد الريـف ذي المنارتن(، وسـمي أيضاً باسـم )المشـهد ذو المنارتن(، 
وقـد بقـي هذا الاسـم حتـى عهد قريـب، وعُـرف أيضـاً بالمسـجد ذو المنارتـن )أبو 

منارتن(. 
وعـلى الرغـم من شـياع هـذه الأسـاء إلا أن المسـترقن أخطـأوا في تسـميته، فنظراً 
لوجـوده بالقـرب مـن عـن »أبي زيـدان« أطلقـوا عليـه اسـم »مسـجد مشـهد أبـو 
زيـدان«. وتبـدل اسـمه اليـوم إلى مسـجد الخميـس نسـبة إلى سـوق الخميـس التـي 

كانـت تقـام بقربـه في كل يـوم خميـس.
حقائق عن المسجد:

    حـاول البعـض أن يطمـس جـزءاً مـن القائـق التاريخيـة وأن يخلـق لنـا أسـطورة 
عاشـت حتـى أيامنـا هـذه وهـي أن أول مـن بنـى مسـجد الخميـس عمـر بـن عبـد 
العزيـز الأمـوي، والـال أن النقـوش التي تُزيّن المسـجد والتـي تُوثّق بنـاء كل جزء 
مـن أجـزاء المسـجد بالتواريـخ وأسـاء البنـاة والمرممـّن تثبت خـاف ذلـك، والتي 
منهـا لا آلـه إلا الله محمد رسـول الله عـي ول الله كا أكد الباحثون أن المسـجد الأثري 
يتضمـن سـاجات صخرية تتضمن أسـاء أهل البيـت )K(، وهذا ما أكـده الباحث 
المتخصص»إيرنسـت ديـاز«  في زيارته للمسـجد عـام 1914م، والتي كانـت الزيارة 
الأولى حيـث بقـي عملـه هـو المرجع الأسـاسي الـذي اعتمد عليـه الاحقـون، وقد 
كتـب البحث باللغـة الألمانيـة وكان عنوان البحث كافيـاً ليخرنا بهوية المسـجد، فقد 

كانـت ترجمـة العنوان هـي »أطال مسـجد شـيعي في جزيـرة البحرين«. 
ملاحق المسجد:

سُ فيها        تتمثـل مرافـق المسـجد بمدرسـة عُنيـت بنـر التعاليم الإسـامية، ويُـدرَّ
كبـار علـاء الديـن في البحريـن، وكانـت تشـهد إقبالا كبـرا من قبـل أهـال المناطق 

المجـاورة، كـا تضمنت سـكنا خاصـا للطاب.
      وقـد اشـتهرت المنطقـة القريبـة مـن المسـجد الأثري بإقامة سـوق شـعبي كل يوم 

خميس تبـاع فيه المنتجـات المحليـة لأهال.
     وخـال القـرن الرابـع عـر الميادي تم اسـتغال جانب من المسـجد لبنـاء مقابر 
لبعـض علـاء الدين وضعت عليها شـواهد حجريـة كتب عليها سـجل وثائقي مهم 
للتعـرف عـلى شـخصيات أصحابها، كـا كتبت عليها بعـض الآيات القرآنيـة، كا تم 
حفـر بئر للميـاه لتزويـد الجامع ومرافقـه بالماء الصالـح للرب، وقـد جُلبت معظم 

الجارة التي اسـتُخدمت في البناء وتوسـعة المسـجد من الجـزر المجاورة.

قال أمير المؤمنين Q:كن مؤاخذا نفسك مغالبا سوء طبعك وإياك أن تحمل ذنوبك على ربك .قال أمير المؤمنين Q:(:كن وصي نفسك وافعل في مالك ما تحب أن يفعله فيه غيرك 
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)K( آداب الكلام في مدرسة أهل البيت
      لقـد اعتنـت الريعـة الإسـامية بـالأدب، فأمـرت بحفـظ اللسـان ولـزوم الصمـت ولـن الـكام، ولخطـورة 
اللسـان فقـد رَكّـزت الريعـة على آداب الـكام والمحادثـة، وألّفَ العلـاءُ المصنفات المسـتقلة في هذا البـاب، وبَيّنوا 
آداب الديـث والمناقشـات والمناظـرات العلميـة؛ فالإسـام يريد أن يميز المسـلم بعقيدتـه وعبادته وأخاقـه وآدابه 
ومظهـره، ولعـل سـبب ذلـك ان الـكام الطيب هو أبـرز الصفـات التي يَتحـلّى بها الإنسـان، فبه يكسـب الأصدقاء 
بَ اللهُ مَثَـاً كَلِمَـةً طَيِّبَـةً كَشَـجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَـا ثَابـِتٌ وَفَرْعُهَا فِي  ويدفـع الأعداء...قـال الله تعـالى: )أَلَْ تَـرَ كَيْـفَ ضََ

ـاَءِ تُـؤْتِ أُكُلَهَـا كُلَّ حِنٍ( )سـورة إبراهيـم: 24 - 25(. السَّ
وسُـئل أمـر المؤمنـن )Q(: )أي شء ممـا خلق الله أحسـن؟ فقـال: الكام، فقيـل: أي شء مما خلـق الله أقبح؟ قال: 

الـكام، ثـم قال: بالـكام ابيضّت الوجوه، وبالكام أسـودّت الوجـوه( )تحف العقـول: ص216(.
ومن آداب الكلام:

1- أن يتكلـم بـما يُـرضي الل سـبحانه وتعـالى ويحذر سـخطه وغضبـه: وأن لا يتكلم إلا بـا يراجعه في نفسـه حتى لا 
ينطـق بسـوء، فعـن الرسـول الأعظـم )O(: )إن الرجـل ليتكلـم بالكلمـة من رضـوان الله مـا كان يظـن أن تبلغ ما 
بلغـت يكتـب الله تعـالى لـه بهـا رضوانـه إلى يـوم يلقـاه، وإن الرجـل ليتكلم بالكلمـة من سـخط الله مـا كان يظن أن 

تبلـغ مـا بلغت يكتـب الله له بها سـخطه إلى يـوم يلقـاه( )الترغيـب والترهيـب: ج3، ص537(.
 2- لا تتكلـم فيـما لا يعنيـك: وإلا سـببت لنفسـك المتاعـب وخسـارة الأصدقاء،  فعـن رسـول الل )O(: )إن أكثر 

النـاس ذنوبـا يوم القيامـة أكثرهم كامـا فيا لا يعنيـه( )كنـز العـال: ج3، ص641(.
وعـن أمـر المؤمنـن )Q(: )إيـاك ومـا يسـتهجن مـن الـكام، فإنه يحبـس عليـك اللئـام وينفر عنـك الكـرام( )غرر 

الكـم: ص214 ح4174(.
وفي روايـة ان أمـر المؤمنـن )Q( مَـرَّ برجـل يتكلـم بفضـول الـكام، فوقـف عليـه ثـم قال:)يا هـذا إنـك تُي على 

حافظيـك كتابـا إلى ربـك فتكلم بـا يعنيـك ودع مـا لا يعنيـك( )الفقيـه: ج4، ص296(.
3- تقليـل الـكلام والحديـث بالخير والإحسـان: قـال رسـول الل )O(: )ومن كان يؤمن بـالله واليـوم الآخر فليقل 

قال أمير المؤمنين Q:كن كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا وإن وقعت على عود لم تكسره .قال أمير المؤمنين Q:كن آمرا بالمعروف عاملا به ولا تكن ممن أمر به وينأى عنه فيبوء بإثمه ويتعرض لمقت ربه .
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خراً أو ليسـكت( )مـكارم الأخـاق: ص135(. 
4- الـكلام الكثـير يظهـر عيوبـك ويكثر عليـك الأعداء: 
فعـن أمـر المؤمنـن )عليه السـام(: )مـن كثر كامـه كثر 
خطـاؤه، ومـن كثـر خطـاؤه قـل حيـاؤه، ومن قـل حياؤه 
قـل ورعـه، ومـن قـل ورعـه مـات قلبه، ومـن مـات قلبه 

دخـل النـار( )الوسـائل: ج8، ص531(.
مـن  يظهـر  فإنـه  الـكام،  وفضـول  )Q(:)إيـاك  وعنـه   
عيوبـك مـا بطن، ويحـرّك عليـك مـن أعدائك ما سـكن( 

ح4104(. ص312  الكـم:  )غـرر 
وعنـه )Q(: )طوبـى لمـن أنفـق الفضل من ماله، وأمسـك 

الفضل من لسـانه( )نهـج الباغـة: ج4، ص29(.
5-  أن يهتـم الإنسـان بـأن يكون كلامـه فيه رضـا الخالق: 
فعـن النبـي الأكـرم )O(: )كل كام ابـن آدم عليـه لا له 
إلا أمـرٌ بالمعـروف أو نهـيٌ عـن منكـر، أو ذكـر الله تعـالى( 

)الترهيـب والترغيـب: ج3، ص538(.
6- الـكلام بالحق والعلـم أفضل من السـكوت: فعن أمر 
المؤمنـن )Q(: )القـول بالـق خـر من العـيّ والصمت( 

)غرر الكـم: ص309 ح4038(.
وقال الإمام الصادق )Q( لرجل: )... اعلم أن الله عزّ وجلّ 
ل يبعث رسـله حيـث بعثها ومعها ذهـب ولا فضة، ولكن 
بعثهـا بالـكام، وإنـا عـرف الله عزّ وجـلّ نفسـه إلى خلقه 
 بالـكام والدلالات عليـه والإعـام( )الـكافي: ج8، ص148(.

وقـال النبـي )O(: )لا ينبغي للعال أن يسـكت على علمه 
ولا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله. قال الله: )فَاسْأَلُوا 
كْـرِ إنِْ كُنتُْـمْ لَا تَعْلَمُونَ(( ) كنز العـال: ج10، ص238(.  أَهْـلَ الذِّ

فيـه  تراعـي  حسـناً:  كلامـك  تجعـل  أن  حـاول   -7
القواعـد والنظـام حتـى يستحسـنه الآخـرون فعـن أمـر 
النظـام  الـكام مـا زانـه حسـن  )أحسـن   :)Q(المؤمنـن

ح4046(. ص210،  الكـم:  )غـرر  والعـام(  الخـاص  وفهمـه 
وقـال الإمـام زيـن العابديـن )Q(: )القول السـن يُثري 

المـال، ويُنمـي الـرزق، ويُنسـئ في الأجـل ويُحَبّب إلى 
الأهـل، ويُدخـل الجنـة( )البحـار: ص210، ج68(.

8- يسـتحب أن يجيـب الإنسـان عـلى قـدر السـؤال 
وبقـدر قناعـة السـائل ولا يزيـد حرفـاً واحـداً.

9- أن لا يتجـاوز الإنسـان حد المدح المسـموح به ولا 
بالذم. يسرف 

وقـد قيـل: أحبـب حبيبـك هوناً مـا عسـى أن يكون 
بغيضـك يومـاً مـا وابغـض بغيضـك هونـاً ما سـعى 
أن يكـون حبيبـك يومـا مـا فا يكـون في نفسـه شء 

عليـك ولا تخجـل أنـت مـن صداقته.
10-  أن لا يسترسـل الإنسـان في كلامـه ويكثـر منـه 
فيـؤدي ذلـك إلى الوعـود التـي يعجز عن الوفـاء بها.
يحقّقـه  أن  بـكلام  تكلـم  إذا  للإنسـان  ينبغـي    -11

. بفعلـه
وقـد قيـل: إن أفضل الـكام ما لا يحتـاج فيه إلى كام 

أي يكتفـي بالفعل دون الكام.

قال أمير المؤمنين Q:كن كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا وإن وقعت على عود لم تكسره .قال أمير المؤمنين Q:كن آمرا بالمعروف عاملا به ولا تكن ممن أمر به وينأى عنه فيبوء بإثمه ويتعرض لمقت ربه .



عقـائــدنــا

الحلقة السابعة والعشرون

العدد )41( لشهر جمادى الأولى سنة 1438هـ16

بسم الله الرحمن الرحيم
المـد لله رب العالمـن وصـلى الله عـلى أشرف الأنبياء و المرسـلن أبي القاسـم محمد وآلـه الطيبن الطاهريـن، واللعن 

الدائـم على أعدائهـم إلى قيام يـوم الدين.
       ذكرنـا فيـا سـبق أن هنـاك عـدة مـن النصـوص التي تنص عـلى كل إمام بشـخصه، وهي قـد تذكر الإمام باسـمه 
وأُخـرى بالقرينـة والصفـة، ووصـل بنا المقـام إلى ذكر بعض مـن الروايات والنصـوص  التي تنص عـلى إمامة الإمام 

:)Q(عـي بن موسـى الرضا
      قـال الشـيخ المفيـد: وكان الإمـام بعـد أبي السـن موسـى بـن جعفر)L( ابنـه أبا السـن عي بن موسـى الرضا 
)L( لفضلـه عـلى جماعـة إخوتـه وأهـل بيتـه، وظهور علمـه وحلمـه وورعه واجتهـاده، واجتـاع الخاصـة والعامة 
عـلى ذلـك فيـه ومعرفتهـم بـه منـه، وبنص أبيـه على إمامتـه عليه السـام مـن بعده وإشـارته إليـه بذلـك دون جماعة 
إخوتـه وأهـل بيتـه... فممـن روى النـص عـلى الرضـا عـي بـن موسـى )L( بالإمامة مـن أبيه والإشـارة إليـه منه 
بذلـك، مـن خاصتـه وثقاته وأهل الـورع والعلـم والفقه من شـيعته)L(: داود بن كثـر الرقي، ومحمد بن إسـحاق 
بـن عـار، وعـي بـن يقطـن، ونعيـم القابـوسي، والسـن بـن المختـار، وزيـاد بـن مروان،والمخزومـي، وداود بـن 

سـليان، ونـصر بـن قابـوس، وداود بـن زربي، ويزيد بن سـليط، ومحمد بـن سـنان.) الإرشـاد: ج2، ص247(.
:)Q(النص على إمامة الإمام علي بن موسى الرضا

ومـن النصـوص عـلى إمامـة الإمـام عـي بـن موسـى الرضـا )Q(، مـا ورد في الديـث الصحيـح عـن الشـيخ 
افِ قَـالَ: )كُنتُْ أَنَا وهِشَـامُ بْـنُ الْكََمِ وعَـيُِّ بْنُ يَقْطِـنٍ ببَِغْدَادَ،  حَّ الكلينـي)J( بإسـناده عَـنِ الُْسَـنِْ بْنِ نُعَيْـمٍ الصَّ

قال أمير المؤمنين Q:كن لله مطيعا وبذكره آنسا وتمثل في حال توليك عنه إقباله عليك يدعوك إلى عفوه ويتغمدك بفضله .
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الـِحِ] وهو  فَقَـالَ عَـيُِّ بْـنُ يَقْطِـنٍ: كُنـْتُ عِنـْدَ الْعَبْـدِ الصَّ
مـن ألقاب الإمـام الكاظم)Q( المشـهورة[ جَالسِـاً فَدَخَلَ 
، فَقَـالَ لِ: يَا عَـيَِّ بْـنَ يَقْطِنٍ هَذَا عَيٌِّ سَـيِّدُ  عَلَيْـه ابْنـُه عَيٌِّ
بَ هِشَـامُ بْـنُ الْكََمِ  وُلْـدِي أَمَـا إنِِّ قَـدْ نَحَلْتُه كُنيَْتيِ، فَضََ
برَِاحَتـِه جَبْهَتَـه ] للتحسّر والتأسّـف بموتـه )Q( لأنه نعى 
إلى عـي بن يقطن نفسـه[، ثُـمَّ قَـالَ: وَيْحَكَ! كَيْـفَ قُلْتَ؟ 
فَقَـالَ: عَـيُِّ بْـنُ يَقْطِـنٍ سَـمِعْتُ والله مِنهْ كَـاَ قُلْـتُ، فَقَالَ 

كَ أَنَّ الأمَْـرَ فيِه مِـنْ بَعْدِه(. هِشَـامٌ: أَخْـرََ
نـرى هنـا أنّ هشـام بن الكـم لمـا كان متبحـراً في العقائد، 
بموضـوع  يرتبـط  مـا  في   Kالأئمّـة بإشـارات  وعارفـاً 
 ،Qالإمامـة، والصفـات التـي لا بدّ مـن توفرهـا في الإمام
فإنّه بمجرد أن سـمع تلك الكلـات وضمها إلى الكريات 
الموجـودة في ذهنـه المرتبطـة بموضـوع الإمامة انتقـل فوراً 
إلى معنـى نـص الإمام الكاظم على الرضـا )L(، وإن كان 
مثـل عـي بن يقطـن عـلى جالتـه ربّـا ل يتوجّـه إلى ذلك 

المعنـى بنفـس السرعة. 
قَـالَ:  سِـناَنٍ  ابْـنِ  عَـنِ   )J(الكلينـي الشـيخ  روى  كـا 
)دَخَلْـتُ عَـلَى أَبِي الَْسَـنِ مُوسَـى Q مِـنْ قَبْـلِ أَنْ يَقْـدمَ 
 ، إلََِّ فَنظََـرَ  يَدَيْـه،  بَـنَْ  ابْنـُه جَالـِسٌ  بسَِـنةٍَ وعَـيٌِّ  الْعِـرَاقَ 
ـنةَِ حَرَكَـةٌ فَاَ  ـدُ أَمَا إنَِّـه سَـيَكُونُ فِي هَذِه السَّ فَقَـالَ: يَـا مُحمََّ
ـزَعْ لذَِلـِكَ، قَـالَ: قُلْـتُ: ومَـا يَكُـونُ جُعِلْتُ فـِدَاكَ فَقَدْ  تَْ
أَقْلَقَنـِي مَـا ذَكَـرْتَ، فَقَـالَ: أَصِـرُ إلَِى الطَّاغِيَةِ]إشـارة إلى 
ذِي  المهـدي العبّـاسي[، أَمَا إنَِّـه لَا يَبْدَأُنِ مِنهْ سُـوءٌ ومِـنَ الَّ
يَكُـونُ بَعْدَه]يعنـي لا يصلنـي ابتداء منه سـوء وهـو القتل 
ولا مـن الـذي بعـده وهو موسـى بـن المهـدي، وقـد قتله 
بعـده هـارون بالسـمّ، وهـذا من دلائـل إمامتـه إذ أخر با 

يكـون وقد وقع كـا أخر[، قَـالَ: قُلْتُ: ومَـا يَكُونُ 
جُعِلْـتُ فـِدَاكَ، قَـالَ: يُضِـلُّ الله الظَّالمـِِنَ ويَفْعَلُ الله 
مَا يَشَـاءُ، قَـالَ: قُلْتُ: ومَـا ذَاكَ جُعِلْتُ فـِدَاكَ، قَالَ: 
ـه وجَحَـدَ إمَِامَتَه مِـنْ بَعْدِي  مَـنْ ظَلَمَ ابْنـِي هَذَا حَقَّ
ـه وجَحَدَه  كَانَ كَمَـنْ ظَلَـمَ عَـيَِّ بْـنَ أَبِي طَالـِبٍ حَقَّ
إمَِامَتَـه بَعْـدَ رَسُـولِ الله O ]وذلـك لأن مـن أنكر 
الإمـام الآخـر ل يؤمن بالإمـام الأوّل ولأنها صراط 
في  للآخـر  كالتـارك  كان  لأحدهمـا  فالتـارك  الـق 
الخـروج عنه قطعـاً[، قَـالَ: قُلْـتُ: واللهَّ لَئِـنْ مَدَّ اللهَّ 
نَّ لَـه بإِمَِامَتهِ،  ـه ولأقُِـرَّ لِ فِي الْعُمُـرِ لأسَُـلِّمَنَّ لَـه حَقَّ
مُ لَه  دُ يَمُـدُّ الله فِي عُمُرِكَ وتُسَـلِّ قَـالَ: صَدَقْـتَ يَا مُحمََّ
ـه وتُقِرُّ لَـه بإِمَِامَتـِه وإمَِامَةِ مَـنْ يَكُونُ مِـنْ بَعْدِه،  حَقَّ
دٌ ابْنـُه، قَالَ: قُلْتُ:  قَالَ: قُلْـتُ: ومَنْ ذَاكَ؟ قَالَ: مُحمََّ

ضَـا والتَّسْـلِيمُ.)الكافي: ج1،ص319(. لَـه الرِّ
دِ بْنِ إسِْـحَاقَ  وكـا روي عَـنِ ابْنِ أَبِي عُمَـرٍْ عَنْ مُحمََّ
ألَا   :Q لِ  الأوََّ الْسََـنِ  قُلْـتُ لأبَِي  قَـالَ:  رٍ  عَـاَّ بْـنِ 
نـِي إلَِى مَـنْ آخُـذُ عَنـْه دِينـِي، فَقَـالَ: هَـذَا ابْنـِي  تَدُلُّ
، إنَِّ أَبِي أَخَـذَ بيَِـدِي فَأَدْخَلَنـِي إلَِى قَـرِْ رَسُـولِ  عَـيٌِّ
اللهَّ O، فَقَـالَ: يَـا بُنـَيَّ إنَِّ الله عَـزَّ وجَلَّ قَـالَ: ) إنِِّ 
جاعِـلٌ فِي الأرَْضِ خَلِيفَـةً(، وإنَِّ الله عَـزَّ وجَـلَّ إذَِا 

قَـالَ قَـوْلاً وَفَ بهِ.
وللـكام تتمـة، والمـد لله رب العالمـن وصلى الله 

على محمـد وآلـه الطيبـن الطاهرين.

قال أمير المؤمنين Q:كن لله مطيعا وبذكره آنسا وتمثل في حال توليك عنه إقباله عليك يدعوك إلى عفوه ويتغمدك بفضله .
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العدد )41( لشهر جمادى الأولى سنة 1438هـ18

:)L(ولادة السيدة زينب بنت أمير المؤمنين
في اليـوم الخامـس من شـهر جمادى الأولى في السـنة الخامسـة أو السادسـة 
للهجـرة، ولـدت السـيدة زينب الكـرى بنت أمـر المؤمنـن)L(، وأمها 

.)O(الصديقـة الطاهـرة فاطمة الزهـراء بنت رسـول الله
وُلـِدَتْ في حيـاة النبـي)O(، وكانـت عاقلـة لبيبـة جزلـة، زَوّجهـا أبوها 
أمـر المؤمنـن )Q( من عبـد الله ابن أخيـه جعفر، فولـدت له عليـاً وعوناً 
الأكـر وعباسـاً ومحمـداً، وكانـت مـع أخيها السـن )Q( لما استشـهد في 
كربـاء فكانـت مـع الأسـارى الذيـن حملهم ابـن زياد إلى دمشـق لمـا قتل، 
فحملـت إلى دمشـق، وحـضت عنـد يزيـد بـن معاويـة، وخطبتهـا التـي 
خطبتهـا في مجلسـه صـارت وبـالاً عـلى يزيـد ودولتـه وفضحـت أصلـه 
ونفاقـه ومـا فعلـه مـن قتل حـزب الله النجبـاء بحـزب الشـيطان الطلقاء.
قـال بشـر بن حذل الأسـدي: نظـرتُ إلى زينب بنت عـي)L( يومئذ )في 
الكوفـة( فلـم أر خَفِـرَة)أي: شـديدة اليـاء( أنطـق والله منها، كأنهـا تُفرِغ 

.)Q(من لسـان أمـر المؤمنن
الصغـرى،  ديقـة  بالصَّ وتلقـب  السـن،  وأم  كلثـوم،  بـأم   )P(ى تُكَنّـَ
والعقيلـة، وعقيلـة بني هاشـم، وعقيلـة الطالبيـن، والموثوقـة، والعارفة، 
والعالمـة غـر الُمعَلَّمـة، والكاملـة، وعابـدة آل عـي )K(، وغـر ذلك من 
الصفـات الميـدة والنعـوت السـنة، وهـي أول بنـت ولـدت لفاطمـة 

صلـوات الله عليهـا.
وَقْعَة الجمل: 

في العـاشر مـن جمـادى الأولى سـنة سـت وثاثـون للهجـرة كانـت وقعـة 
الجمـل بـن جيـش أمـر المؤمنـن)Q( وجيـش البـصرة تقودهـم عائشـة 
ومعهـا طلحـة والزبر،وتخرنـا الروايات أنه لمـا قُتلِ عثان بـن عفان خرج 
البُغـاة إلى الآفـاق، فلـا وصـل بعضهـم إلى مكـة سـمعت بذلـك عائشـة 
فاسـتبرت بقتلـه وقالـت: )قَتَلتْـهُ أعالُـه، إنـه أحـرق كتـاب الله وأمات 

سـنة رسـول الله)O( فقَتَلـه الله(. 
بعـد ذلك صار الأمـر إلى أمر المؤمنـن)Q(، فجاءه طلحـة والزبر فطلب 
طلحـة ولايـة العـراق، وطلب الزبر ولاية الشـام، فأمسـك أمـر المؤمنن 
)Q( مـن إجابتهـا في شء مـن ذلك...فكتـب طلحـة والزبر إلى عائشـة 
ل النـاس عـن بيعة عـي وأظهِـري الطَلَـبَ بدم  وهـي بمكـة كتابـاً أن خَـذَّ

عثـان، فلـا قـرأتْ الكتاب كاشـفتْ وأظهـرتْ الطلب بـدم عثان...
وخالفـتْ بذلك قول رسـول الله )O(حيث قال لنسـائه: )كأن بإحداكن 

قال أمير المؤمنين Q:كن من الكريم على حذر إن أهنته ومن اللئيم إن أكرمته ومن العاقل إن أحرجته .قال أمير المؤمنين Q:كن على حذر من الأحمق إذا صاحبته ومن الفاجر إذا عاشرته ومن الظالم إذا عاملته .



19

قـد نبحهـا كاب الـوأب، وإيـاك أن تكـون أنـت يا 
حمراء( الإمامـة والسياسـة: ج1، ص60.

ولمـا انتهت عائشـة إلى البصرة اسـتنهضت أهل البصرة 
لقتـال أمر المؤمنـن )Q(وهاجم جيشُـها عُـاّل عثانَ 
بـنَ حُنيَـف )J( وأخـذوه أسـراً ونتفـوا شـعر ليته، 
وانقسـم أهـل البـصرة ثاثـة فـرق: فرقـة مع عائشـة، 
وفرقـة التحقـوا بأمـر المؤمنـن)Q(، وفرقـة اعتزلـوا 

القتال.  عـن 
القـوم  لقتـال  بالنـاس   )Q( المؤمنـن  أمـر  وزحـف 
وعلى ميمنته الأشـتر وسـعيد بـن قيس، وعـلى ميسرته 
عـار بن يـاسر وشريح بـن هانـئ، وعلى القلـب محمد 
بـن أبي بكـر وعـدي بـن حاتـم، وأعطـى رايتـه محمـد 
المؤمنـن)Q( عـرون  بـن النفيـة. وكان مـع أمـر 
ألـف رجل، منهـم البدريـون ثانون رجـاً، وممن بايع 
تحـت الشـجرة مائتـان وخمسـون، ومـن الصحابة ألف 
وخمسـائة رجـل.وكان مع عائشـة ثاثـون ألف رجل 

أو يزيـدون، منهـم المكيـون سـتائة رجل.
وقـع القتـال بعـد الظهـر وانقضى عنـد المسـاء بانتصار 
أمـر المؤمنـن )Q(، قـال الكلبـي: قتل مـن أصحاب 
عـي)Q( ألـف رجـل وسـبعون فارسـاً. قـال قتـادة: 

قتـل يـوم الجمـل عـرون ألفاً. 
شهادة الزهراء)P( على رواية:

إحـدى  سـنة  الأولى  جمـادى  مـن  عـر  الثالـث  في 
عـرة للهجرة استشـهدت الصديقـة الطاهـرة فاطمة 

روايـة(. )عـلى   )P(الزهـراء
 )P(( قـال: )إن فاطمةQ(فعـن أبي عبد الله الصـادق
مكثـت بعـد رسـول الله)O( خمسـة وسـبعن يومـاً، 
يأتيهـا  أبيهـا، وكان  دَخَلَهـا حـزنٌ شـديدٌ عـلى  وكان 
جرئيـل فيُحسِـن عزاءهـا عـلى أبيهـا ويُطيّب نفسـها، 
أبيهـا ومكانـه، ويخرهـا بـا يكـون في  ويخرهـا عـن 

ذريتهـا. وكان عـي)Q( يكتـب ذلـك(. 
 :)O(وفاة عبد المطلب جد النبي

في السـابع والعريـن مـن جمـادى الأولى تُـوفيَّ عبـد 

المطلـب بن هاشـم بـن عبـد منـاف، ولرسـول الله)O( ثان 
سـنن وشـهرين وعـرة أيـام، وكان )O( خلـف جنازتـه 
يبكـي، حتى دُفنَِ بالجـون. وكان عبد المطلـب )Q( موحداً 
عـلى ديـن النيفيـة ديـن إبراهيـم الخليـل، وفي الروايـات عن 
أهـل البيـت)K( ما يـدل على ذلـك، منهـا: عـن أبي عبد الله 
ـةً  الصـادق )Q( قـال: )يُحـرَ عبـد المطلـب يـوم القيامـة أُمَّ

وحـده، عليـه سِـياء الأنبيـاء وهيبـة الملوك(. 
ـه  وعـن أبي عبـد الله الصـادق )Q( أيضـا قـال: )لمـا أن وَجَّ
صاحـبُ البشـة بالخيـل ومعهـم الفيـل ليهـدم البيت،فقـال 
ملـك البشـة لأصحابه: هـذا رئيس القـوم وزعيمهـم )أي: 
عبـد المطلـب( جئـت إلى بيتـه الـذي يعبـد هـل أهدمـه وهـو 
يسـألني إطـاق إبلـه، أمـا لـو سـألني الإمسـاك عـن هدمـه 
لفعلـت، ردوا عليـه إبلـه، قـال عبد المطلـب: أنـا رب الإبل، 

ولهـذا البيـت ربّ يمنعـه(. 
وكان عبـد المطلـب )Q( لا يـأكل طعاماً إلا قال: عـيّ بابني، 
فيؤتـى بـه إليـه. ولما حـضت عبـد المطلـب الوفـاة أوصى أبا 

طالـب بحفـظ رسـول الله)O( وحياطته. 
الل  العَمْري)رضـوان  بـن عثـمان  الثـاني محمـد  السـفير  وفـاة 

عليـه(: 
في آخـر جمـادي الأولى سـنة ثاثائـة وخمـس تـوفي أبـو جعفر 
محمد بـن عثان العَمْـري)G( أحد السـفراء الأربعـة في الغَيبة 
الصغـرى، والشـيعة مجتمعـة على عدالتـه وأمانته، لمـِاَ ورد من 
النـص عليـه بالأمانـة والعدالـة، والأمـر بالرجـوع إليه،وقـد 

وردت عـدة تواقيـع في مدحـه، منها: 
وعـن إسـحاق بـن يعقـوب قـال: سـألت محمـد بـن عثـان 
العَمْـري)G( أن يُوصـل ل كتابـاً قـد سـألت فيـه عن مسـائل 
صاحـب  مولانـا  بخـط  التوقيـع  فوقـع   ، عَـيَّ أشْـكَلَتْ 
الـدار)Q(: )وأمـا محمد بـن عثـان العمري فـرضي الله تعالى 

عنـه وعـن أبيـه مـن قبـل فإنـه ثقتـي وكتابـه كتـابي(. 

قال أمير المؤمنين Q:كن من الكريم على حذر إن أهنته ومن اللئيم إن أكرمته ومن العاقل إن أحرجته .قال أمير المؤمنين Q:كن على حذر من الأحمق إذا صاحبته ومن الفاجر إذا عاشرته ومن الظالم إذا عاملته .



رجال حول الإمام

العدد )41( لشهر جمادى الأولى سنة 1438هـ20

النسـب والسـب: قيـس بن سـعد بـن عُبادة بـن دُليم... بـن يعرب بـن قحطـان. الرجل الـوفّي المـوال، والشـخصيّة الدينيّة 
الاجتاعيّـة الأدبيّـة البـارزة، قـضى عمـراً مديـداً في رحاب صحبـة رسـول الله )O(، ومن بعـده كان تحت ظـِال إمامة أمر 
المؤمنـن عـي )Q(، وثبـت مقاتـاً صنديداً وقائداً شـجاعاً مخلصـاً في صفوف جيـش الإمام السـن)Q(. أصله مـن اليمن، 
ومنشـأه في بيـت عـزّ وشرف، فأبـوه سـعد بـن عُبـادة الأنصـاريّ زعيـم الخـزرج. وقـد كانـت لقيـس ولأبيـه سـعد مواقف 
ولائيّـة مرّفـة، ولثباتـه وحسـن بصرتـه، ولاهّ الإمـام عـي)Q( عـلى مـصر، وفيـه قولـه )Q(: )وقـد بعثـتُ لكـم قيس بن 
سـعد الأنصـاريّ أمـراً، فـوازروه وأعينـوه عـلى الـق، وقـد أمرته بالإحسـان إلى محسـنكم، والشـدة عـلى مريبكـم، والرفق 
بعوامكـم وخواصكـم، وهـو ممـن أرضى هديـه، وأرجـو صاحـه ونصحـه. نسـأل الله لنا ولكـم عماً زاكيـاً، وثوابـاً جزياً 

ورحمـة واسـعة، والسـام عليكم ورحمـة الله وبركاتـه.(.شرح نهج الباغـة لابـن أبي الديـد: ج6، ص59. 
ـات: ل تذكـر المصـادر التاريخيّة تاريخاً محـدّداً لولادة قيـس الأنصـاريّ، إلاّ أنّ قرائن عديدة من خـال الأحداث  المولـد والسِّ
تخمّـن أنّ عمـره عنـد هجرة النبيّ)O(  كان سـتّة عـر عاماً، وقد قُـدّر أن تكون ولادتـه وقعت بـن)10 ـ 15( قبل الهجرة 

النبويّـة المباركة، أو مـا يقارب ذلك.
أمّـا خصـال هـذا الرجل فهي جملة مـن العطـاءات الرحمانيّة، تحكي عن مواهـب عديدة فاخـرة، فُوصِفَ أنّه كان شـيخاً  كرياً 

.)K( شـجاعاً، وكان مجرّبـاً، وأهـمّ من ذلك كلّـه كان وفيّاً مناصحاً لأهـل البيت
 الولاء الصادق: ذاك شـأن مشـهور في شـخصيّة قيس بن سـعد، فهو من الطليعة المؤمنة ومن أصحاب أمر المؤمنن)Q( بعد 
)O( ويكفينا دلياً على ذلك مواقفه الواضحة المرّفة مع النبيّ الأكرم .)J(الأركان المعروفن: سلان وأبي ذرّ والمقداد وعاّر 

 في حروبـه وغزواتـه، ومـع الإمـام عـي)Q( في خافتـه وحروبـه الثـاث، ومـع الإمـام المجتبـى)Q( في حروبـه وصلحـه. 

وفـوق ذلـك كلّـه مـا قـرّره أمـر المؤمنـن )Q( نفسـه في قيس بن سـعد بـن عبادة، فحـن قيل لـه: اعـزِلْ قيسَ بن سـعد عن 
مـصر، قـال )Q( لهـم: )إنّ واللهِ مـا أُصـدّق بهـذا عـلى قيـس..(. الغـارات إبراهيـم الكـوفي: ج1، ص218. وبعـد وقعة صفـن أثنى 
الإمـام عـي)Q( عـلى قيـس ثناءً حسَـناً وجـازاه، قال نصر بـن مزاحـم: )..ثـمّ إنّ عليّـاً )Q( دعاه فأثنـى عليه خراً وسـوّده 

عـلى الأنصـار(. وقعة صفـن: ص453. 
أمّـا الإمـام السـن)Q( فقـد شـكر له موقفـه المؤيّـد المنقاد، وقـد قام قيـس يؤنّب النـاس ويلومهـم على خذلانهـم لإمامهم، 
فقـال الإمـام )Q( لـه ولبقيّـة أصحابـه المخلصـن: عَدِيّ بـن حاتم الطائـيّ، ومعقل بـن قيس الرياحـيّ، وزياد بـن صَعْصَعة 
التَّيمـيّ: )صدقتـم - رحمكـم الله -، ما زلـتُ أعرفكم بصِـدق النيّة، والوفـاءِ بالقول والمـودّة الصحيحة، فجزاكـم الله خراً(. 

بحار الأنـوار: ج44، ص51. 
وفضاً عن الولاء الصادق، عُرف قيس بن سعد براءته من أعداء النبيّ وآله )O(. ينقل الزمخريّ لنا هذا الموقف:

دعـا معاويـةُ قيـسَ بـن سـعد بـن عبـادة إلى مُفارقـة عـي )Q( حـن تفـرّق عنـه النـاس، فكتـب قيـس إلى معاويـة: )يـا وثنُ 

قال أمير المؤمنين Q:كن بأسرارك بخيلا ولا تذع سرا أودعته فإن الإذاعة خيانة .قال أمير المؤمنين Q:كن بعدوك العاقل أوثق منك بصديقك الجاهل .

 قيس بن سعد
الأنصاريّ
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ابـنَ وثـن، تدعـون إلى مفارقـة عـي بـن أبي طالـب والدخـول في 
النـاس عليـك  بتفـرّق أصحابـه عنـه وانثيـال  طاعتـك، وتخوّفنـي 
واجفالهـم إليـك، فـواللهِ الـذي لا إلـه غـره، لا سـالمتُك أبـداً وأنـت 
حربُـه ولا دخلـت في طاعتـك وأنـت عـدوّه، ولا اخترتُ عـدوَّ الله على 
 وليّـه، ولا حـزبَ الشـيطان على حزبه والسـام(. ربيـع الأبـرار: ج5، ص304.

وقعـت  ومعاويـة،  قيـس  بـن  جـرت  طويلـة  محاججـة  بعـد  أنّـه:  ويـروى 
بعـد اسـتتاب الأمـر لمعاويـة، قـال قيـس في جملتهـا: ولَعمـري، مـا لأحـدٍ مـن 
 )Q( الأنصـار ولا لقريـشٍ، ولا لأحـد مـن العـرب والعجـم في الخافـة حـقّ مـع عـي
وولْـده مـن بعـده. فغضـب معاويـة وقـال: يـا ابن سـعد، عمّن أخـذت هـذا وعمّـن رويتَـه، وعمّن 
سـمعتَه؟ أبـوك أخـرك بذلـك وعنـه أخذتـه؟ فقـال قيـس: سـمعته وأخذتـه ممـّن هـو خـر مـن أبي، وأعظـم عـيَّ حقّاً 
مـن أبي، قـال: مـن؟ قـال: عـي بـن أبي طالـب )Q( عـال هـذه الامُّـة وصدّيقهـا، الـذي أنـزل الله فيـه:  )قُـلْ كَفَـى بـِالله 
 شَـهِيداً بَيْنـِي وَبَيْنكَُـمْ وَمَـنْ عِنـْدَهُ عِلْـمُ الْكِتَـابِ(.. فلم يدَع آيـةً نزلت في عـي )Q( إلاّ ذكرها. بحـار الأنـوار: ج33، ص157.

 ملكاتـه الأدبيّـة والفكريّـة: وهـي كهمّتـه وبصرتـه أثمـرت عـن مواقـف إيانيّة ولائيّـة عاليـة، ولوحات هي مـن روائع 

الأدب مقرونـة بالمواقـف الصادقـة الراسـخة، فكانـت خُطبه صواعق تنقـضّ عـلى رؤوس الجبابرة والطواغيـت، وكانت 
دة والخذلان. قصائـده تدفـع رؤوس النفاق والـرِّ

وكـم أفـرغ قيـس بن سـعد عن قلبـه جمراتٍ تحكي لنـا غرته على الرسـالة الإلهيـة والإمامـة المظلومة، فنهـض يُرغم أنوف 
الناكثـن والقاسـطن، ويرفـع شـعار نـصرة البيت النبـويّ الريف، وكـم كانت لـه احتجاجـات واعية صبّهـا في قوالب 
مسـجّعة، أو صيـغ موزونـة مقفّـاة. وكان لـه في كلّ مشـهد كلمـة وموقـف، يعـرّ بها عـن إيانه وتقـواه، ويذكّـر بأمر الله 
تعـالى وحُكمـه الرعـيّ، ويعلـن بأدبه الملتـزم أنّ القّ هنـا وأنّ الباطل هنـاك، وأن هذا هـو ولّ الله وذاك عـدوّه، فكانت 
لقيـس بن سـعد أشـعاره وخطبه في كل مناسـبة، شـهدت بذلك السـاحة الإسـامية، وكانت لـه أغراضه الهادفـة وبياناته 

الرسـاليّة. وقـد صـدع فيا صـدع به قيـس للولايـة، فهو يتـف بغدير خـمّ قائاً:
وعـلـيٌّ إمـــــامُـنا وإمــامٌ  * * لسِـوانا أتـى بـه التــنزيلُ
يوم قال النبيّ مَن كنتُ مَو   لاهُ، فهذا مولاهُ، خَطْب جـليلُ
إنّ ما قاله النبيّ على الأمُّةِ **  حَـتمٌ.. مـا فيـه قـالٌ وقــيلُ

وفاتـه: وإذا كان قيـس بـن سـعد قـد حُـرم الشـهادة بالسـيف، فـا حُـرم)J( الشـهادة بالوفـاة وهـو عـلى حبّـه الصادق 
الثابـت لمحمّـد وآل محمّـد)O(. فبعـد أن استُشـهد الإمـام أمـر المؤمنـن)Q(، والإمـام السـن المجتبـى)Q(، وتفرّق 
الأصحـاب وخـذل المسـلمون واسـتتبّت الأمـور لمعاوية، كانـت الفرصة سـانحة لانتقام من قيس بن سـعد؛ لمـِا أبلى من 
بـاءٍ حسَـن في نـصرة الإسـام والنبوّة والإمامـة. وكان معاويـة قد توعّده وهـدّده مراراً حـن وصلته قصيدتـه الاّميّة في 
صفّـن، وهـدر دمـه حتّى مـع الصلح، فتحـنّ الأمويّـون المبادرة لاغتياله، وسـعى مـروان بن الكـم محاولاً الغـدر به في 
المدينـة، فـكان قيـس يذهـب مرّة إلى مـصر، ومرّة يمكـث في المدينـة، وأخرى يتركهـا إلى الكوفة. وأخراً اسـتقرّ بـه الرأي 
إلى أن يسـكن في تفليـس هاربـاً مـن ماحقـة معاوية له ومحاولته قتله بكلّ وسـيلة، فسـكن فيها سـنة 85 مـن الهجرة حتّى 
تُـوفّي فيهـا عـلى عهـد مـروان بن الكـم، وقيل: في أواخـر حكم معاويـة، كا قيـل: في زمن حكـم عبد الملك بـن مروان.. 

إمّـا في سـنة 95 هجريّـة أو 60، وقيـل: في تفليـس، كـا قيـل: في المدينة المنـوّرة كانت وفاتـه رحمه الله.

قال أمير المؤمنين Q:كن بأسرارك بخيلا ولا تذع سرا أودعته فإن الإذاعة خيانة .قال أمير المؤمنين Q:كن بعدوك العاقل أوثق منك بصديقك الجاهل .
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الأســــــــرة المسلمــــــة
الحلقة الثانية

لازال الــكلام في مقومــات الأسرة المســلمة، وفي هــذه 
ــا. ــة الأب وحدوده ــن إطاع ــدث ع ــة نتح الحلق

ــع  ــل جمي ــن قب ــة الأب م ــة: إن إطاع ــة رَبّ العائل طاع
ــه  ــة في الأسرة، لأن ــة المركزي ــل النقط ــة يمث ــراد العائل أف
ــة،  ــه - بالمصالــح الفردي ــه وثقافت أعــرف - بحكــم تجارب
والإجتماعيــة، لــكل واحــد منهــم. وطبيعــي أن الإســلام 
د  يقــرّر الطاعــة لــأب في حــدود طاعــة الخالــق، فلــو تمــرَّ
رات النظــام العــام، وشــذَّ عــن حــدود  الوالــد عــلى مُقــرَّ
ــي  ــد مصلح ــس في راف ــره تنغم ــت أوام ــدة، وراح العقي
إطاعتــه  الزوجــة  أو  لــأولاد  فــلا يجــوز  شــخصي، 
في الأمــور العقائديــة والدينيــة قــال الل تعــالى:  )وَإنِ 
كَ بِي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ فَــلَا  جَاهَــدَاكَ عَــلى أَن تُــشْرِ
ــة 15 ــمان: آي ــورة لق ــا مَعْرُوفًا(.س نْيَ ــمَا فِي الدُّ ــمَا وَصَاحِبْهُ  تُطعِْهُ

ــما،  ــة بينه ــة، والعملي ــات العقائدي ــع العلاق ــا تنقط فهن
ــان،  ــوِدّ، والإحس ــف، وال ــب، والعط ــات الح ــا علاق أمَّ
فيجــب وصلهــا مــع الأب حتــى المنحــرف فكريــاً، لئــلا 

ــار الأسرة. تنه
  أداء الأب للنفقــة: لا بُــدَّ لــأب مــن الإنفــاق عــلى 
العائلــة، وتجهيــز الملبــس والمســكن للزوجــة، والأولاد، في 
مقابــل قَيْمومَتِــه عليهــم. فــإن كل هــذه الأسُــس توطــد 
علاقــات أفــراد العائلــة، وتربطهــم الواحــد بالآخــر 
أكثــر فأكثــر، وتجعــل منهــم جســداً واحــداً. قــال الإمــام 

ــي  ــوق ومع ــل الس ــن أدخ ــين  )Q(: )لئ ــن الحس ــلي ب ع
ــب  ــه أح ــوا  إلي ــد قرم ــالي وق ــما لعي ــه لح ــاع ب ــم أبت دره
إلي مــن أن أعتــق نسمة(.وســائل الشــيعة: ج21، ص543. وعــن 
ــد  ــه  كالمجاه ــلى عيال ــكادُّ ع ــال: )ال ــد الل )Q( ق أبي عب
في ســبيل الل(.وســائل الشــيعة: ج17، ص67.  وعــن النبــيّ  
ــا إلا  ــوب لا يكفّره ــوب ذن ــن الذن ــال: ) م ــه ق )O( أنّ
ــني: ج3، ص71.     ــاء للكاش ــة البيض ــة(. المحج ــب المعيش ــمّ بطل ال
أداء حقــوق الأب: يقــرّر الإســلام حقــوق الأب باعتبــاره 
ــة  ــه قائم ــين يدي ــع ب ــى أن يض ــما لا ينس ــيد الأسرة، ك س
عــن الحقــوق المفروضــة عليــه تجــاه أفــراد العائلــة، مــن 
الأولاد، والزوجــة، عــلى حــد ســواء، لكــي تتوطَّــد 
ــلى  ــى ع ــة، وتبن ــط العائلي ــة، والرواب ــات الزوجي العلاق

ــاواة.  ــة والمس ــاس العدال أس
ــاء  ــة الأبن ــة طاع ــاء طاع ــلى الأبن ــب ع ــلام أوج فالإس
ووالديــك   ...(  :)O( الل  رســول  قــال  للوالديــن، 
فأطعمهــا وبرهمــا حيّــين كانــا أو ميتــين، وان أمــراك 
أن تخــرج مــن أهلــك ومالــك فافعــل، فــإنّ ذلــك 
ــام  ــرن الإم ــي: ج2، ص158. وق ــكافي للكلين ــمان(. ال ــن الإي م
ــاد،  ــلاة والجه ــن بالص ــر الوالدي ــادق )Q( ب ــر الص جعف
)Q( الل   عبــد  أبي  بــن حــازم، عــن   عــن منصــور 

، قــال: قلــت: أي الأعــمال أفضــل؟ قــال )Q(: )الصــلاة 
لوقتهــا، وبــر الوالديــن، والجهــاد في ســبيل الل عــزَّ 

قال أمير المؤمنين Q:كن صموتا من غير عي فإن الصمت زينة العالم وستر الجاهل .قال أمير المؤمنين Q:كن حسن المقال حميد الافعال فإن مقال الرجل برهان فضله وفعله عنوان عقله .
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قال أمير المؤمنين Q:كن صموتا من غير عي فإن الصمت زينة العالم وستر الجاهل .قال أمير المؤمنين Q:كن حسن المقال حميد الافعال فإن مقال الرجل برهان فضله وفعله عنوان عقله .

ص158. ج2،  (.الــكافي:  وجلَّ
ومــن حقــوق الوالــد عــلى ولــده كــما قــال رســول 
الل)O(: )لا يُســمّيه باســمه، ولا يمــي بــين يديــه، ولا 
يجلــس قبلــه، ولا يستســبّ له(.الــكافي: ج2، ص159. ومعنــى 
ــبباً  ــير س ــا يص ــد م ــل الول ــه(؛ أي لا يفع ــب ل )لا يستس
 )O( ــول الل ــيرة رس ــت س ــه. وكان ــاس لأبي ــبّ الن لس
قائمــة عــلى تكريــم مــن يــبر والديــه، فقــد أتتــه أُختــه مــن 
ــا  ــه ل ــط ملحفت ــا وبس ــا سرَّ به ــر إليه ــمّا نظ ــة، فل الرضاع
فأجلســها عليهــا، ثــم أقبــل يُحدّثهــا ويَضحــك في وجهها، 
ــه مــا  ــع ب ــم قامــت وذهبــت وجــاء أخوهــا، فلــم يصن ث
صنــع بهــا، فقيــل لــه: يــا رســول الل، صنعــت بأختــه مــالم 
تصنــع بــه وهــو رجــل؟ فقــال )O(: )لأنّهــا كانــت أبــرَّ 
بوالديهــا منه(.الــكافي:ج2،ص161. وبــرّ الوالديــن لا يقتــصر 
ــال  ــاة وح ــال الحي ــملهما ح ــل يش ــما، ب ــال حياته ــلى ح ع
ــل  ــع الرج ــا يمن ــادق)Q(: )م ــام الص ــال الإم ــمات، ق الم
ــما،  ــلي عنه ــين، يص ــين وميّت ــه حيّ ــبرَّ والدي ــم أن ي منك
ويتصــدّق عنهــما، ويحــجّ عنهــما، ويصــوم عنهــما، فيكــون 
الــذي صنــع لــما، ولــه مثــل ذلــك، فيزيــده الل عــزَّ وجــلَّ 

ــكافي: ج2، ص159.  ــيراً كثيراً(.ال ــه خ ــبره وصلت ب
حــق العــدل والمســاواة بــين الأولاد: إنَّ نظــرة التمييــز بــين 
الأولاد - وخصوصــاً بــين الذكــر والأنثــى - تــزرع بــذور 
ــة،  ــيّة حساس ــل ذو نفس ــقاء،  فالطف ــين الأشّ ــقاق ب الش
ــيراً  ــم كث ــده يهت ــا يحــس أن وال ــة، فعندم ومشــاعره مرهف
بأخيــه ســوف يطفــح صــدره بالحقــد عليــه، وقــد يحــدث 
أن أحــد الوالديــن أو كليهــما يحــب أحــد أولاده، أو 
ــه، وهــذا  ــر مــن أخوت ــه - لســبب مــا - أكث يعطــف علي
أمــر طبيعــي وغريــزي، ولكــن إظهــار ذلــك أمــام 
الأخــوة، وإيثــار الوالديــن للمحبــوب بالاهتــمام والدايــا 
ــاعر  ــق مش ــؤدي إلى تعمي ــوف ي ــه، س ــن أخوت ــر م أكث

الحــزن والأســى لــدى الآخريــن، ويفــرز مســتقبلًا عاقبتــه 
ــة. ــون وخيم ــد تك ق

وهنــاك عــدة روايــات شريفــة مــن الســنّة النبويــة تعطــي 
 :)O(ــة للوالديــن في هــذا المجــال، فيقــول ــا ذهبي وصاي
ــم عليــك مِــنَ الَحــقِّ أن تعــدِلَ بينَهُــم، كــما أنَّ لــكَ  )إنَّ لَُ
ــوسي: ج3،  ــيخ الط ــلاف للش وكَ(. الخ ــبرُّ ــقِّ أنْ ي ــنَ الَح ــم مِ عَليهِ

ص564. 
ــة مــن  ــل عــلى عمــق النظــرة النبوي وأيضــاً يمكــن التدلي
قولــه)O(: )إنَّ اللَ تَعــالى يُحـِـبُّ أن تَعدِلــوا بَــيَن أولادِكُم 

ــز العــمال للمتقــي النــدي: ج16، ص445. ــلِ(. كن ــى في القُبَ حَتَّ
ــل  ــم في النِّحَ ــين أولادِكُ ــوا بَ ــول)O(: )اعدِلُ ــاً يق وأيض
ــبِرِّ  ــم في ال ــوا بينك ــون أن يعدل ــما تحب ــا - ك - أي: العطاي
واللُّطــف(. مــكارم الأخــلاق للشــيخ الطــبرسي: ص220. فهنــا 
نجــد نظــرة أرحــب وأعمــق للحــق، فكــما أن لــأب حــق 
ــب أن  ــوق يج ــة، فالحق ــقَّ العدال ــل ح ــه بالمقاب ــبر، علي ال
ــه.  ــه الإيفــاء بالتزامات ــة، وكل يتوجــب علي تكــون مُتبادَل
ــن  ــاه الأبوي ــلام تج ــة في الإس ــدة العام ــح أن القاع فصحي
ــوغ  ــلا يس ــدل، ف ــدة الع ــان لا قاع ــدة الإحس ــي قاع ه
للابــن أن يقــول: إن أبي لا يعطينــي فأنــا لا أعطيــه، أو: إنــه 
ــطة   ــو الواس ــك أن الأب ه ــه، ذل ــلا أحترم ــي ف لا يحترمن
ــير  ــق كب ــه ح ــه، فل ــو أصل ــد، وه ــاة للول ــح الحي في من
عليــه، ولكــن الصحيــح أيضــاً هــو أن يتَّبِــع الآبــاء مبــدأ 
العــدل والمســاواة في تعاملهــم مــع أبنائهــم، ليــس فقــط في 
الأمــور المعنويــة مــن إعطــاء الحنــان والعطــف والتقبيــل، 
بــل أيضــا في الأمــور الماديــة في العطيــة، فقــد أوصى النبــي 
ــم فِي  ــين أولادِكُ ــاوُوا بَ ــه: )سَ ــاء بقول ــرم)O( الآب الأك
ــاء(.  ــتُ النِّسَ ل ــداً لَفَضَّ ــلًا أحَ ــتُ مُفضِّ ــو كُنْ ــة، فَل العَطيَِّ

ــين. ــد لل رب العالم ــمال: ج16، ص445.  والحم ــز الع كن
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من هو ذو القرنين؟ 
هنـاك ثـلاث نظريات أساسـية وأحـدث النظريات في هذا المجـال وردت عن المفكر الإسـلامي 
المعـروف )أبـو الـكلام آزاد( الذي شـغل يوماً منصـب وزير الثقافـة في الند، وقـد أورد رأيه في 
كتـاب حققـه في هـذا المجـال، وطبقاً لـذه النظريـة فـإن ذا القرنين هو نفسـه )كـورش الكبير( 

الملـك الأخميني.
لمـاذا سـمي ذو القرنين بهذا الإسـم؟ البعض يعتقد أن سـبب التسـمية تعـود إلى وصوله للشرق 

والغـرب، حيـث يعبر العـرب عن ذلك بقرني الشـمس.
البعـض الآخـر يـرى بأنـه عاش قرنـين أو أنـه حكم قرنـين، وأما مـا مقـدار القرن فهنـاك آراء 
مختلفـة في ذلك،البعـض الثالـث يقـول: كان يوجد على طرفي رأسـه بروز )قرن(، ولذا السـبب 

القرنين. بذي  سـمي 
وأخيراً فإن البعض يعتقد بأن تاجه الخاص كان يحتوي على قرنين.

صفـات ذي القرنـين: لـو لاحظنا بدقـة القرآن الكريم لاسـتفدنا أن ذا القرنـين كانت له صفات 
هي: ممتازة 

 - هيأ له الل جل وعلا أسـباب القوة ومقدمات الانتصار، وجعلها تحت تصرفه وفي متناول يده.

- لقـد جهـز ثلاثـة جيـوش مهمـة: الأول إلى الغرب، والثـاني إلى الـشرق؛ والثالـث إلى المنطقة 
التـي تضـم المضيـق الجبـلي، وفي كل هـذه الأسـفار كان له تعامـل خاص مـع الأقـوام المختلفة 

حيـث ورد تفصيـل ذلـك في الآيـات الشريفة.
- كان رجـلًا مؤمنـاً تجلـت فيـه صفـات التوحيـد والعطـف، ولم ينحـرف عـن طريـق العدل، 
ولـذا السـبب فقد شـمله اللطف الإلـي الخـاص، إذ كان ناصراً للمحسـنين وعـدوّا للظالمين، 

ولم يكـن يرغـب أو يطمع بـمال الدنيـا كثيراً.
- لقـد صنع واحداً من أهم وأقوى السـدود، السـد الذي اسـتفاد لصنعه مـن الحديد والنحاس 

بـدلاً من الطابوق والحجارة، من أجل مسـاعدة المسـتضعفين في قبال ظلـم يأجوج ومأجوج.
- كان شـخصاً مشـهوراً بـين مجموعـة من الناس، وذلـك قبل نـزول القرآن، لذا فـإن قريش أو 
اليهـود سـألوا رسـول الل )O( عنه، كـما يصرح بذلك الكتـاب العزيـز في قوله: )وَيَسْـأَلُونَكَ 

(. سـورة الكهـف: آية 83. عَـنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ
أيـن يقـع سـد ذي القرنين؟ بالاسـتناد إلى شـهادة العلـماء وأهل الخبرة فإن السـد يقـع في أرض 
القوقـاز بـين بحـر الخـزر والبحر الأسـود، حيث توجد سلسـلة جبليـة كالجدار تفصل الشـمال 
عـن الجنـوب، والمضيـق الوحيـد الـذي يقـع بـين هـذه الجبـال الصخرية هـو مضيـق )داريال( 

المعـروف، ويشـاهد فيـه جـدار حديدي أثـري حتـى الآن، وللكلام تتمـة إن شـاء الل تعالى.

قال أمير المؤمنين Q:(: )كن وصي نفسك وافعل في مالك ما تحب أن يفعله فيه غيرك(.قال أمير المؤمنين Q:كن لينا من غير ضعف شديدا من غير عنف .



25

قال أمير المؤمنين Q:(: )كن وصي نفسك وافعل في مالك ما تحب أن يفعله فيه غيرك(.قال أمير المؤمنين Q:كن لينا من غير ضعف شديدا من غير عنف .

ُفَبهتَ الذي عمي
مـن الثابـت أن القـرآن الكريـم فيـه آيـات محكـمات وأخر متشـابهات، والمتشـابه 
تعنـي أنهـا لا يؤخـذ منطوقهـا اللفظي وما ظهـر من معنـاه الظاهري، بـل يراجع 
الإنسـان فيـه أهل الذكـر والراسـخين في العلم. فمثـلًا إن قوله تعـالى عن أحوال 
ـا نَاظـِرَةٌ (.سـورة القيامـة:22-23، لا  َ ةٌ * إلَِى رَبهِّ يـوم القيامـة: ) وُجُـوهٌ يَوْمَئـِذٍ نَـاضَِ
تعنـي أن الوجـوه سـوف تنظـر إلى الل في ذلك اليـوم، كما اعتقده بعض المسـلمين 
مـن المذاهـب الأخرى!..فالوجـوه إلى )رحمـة( ربها ناظرة يـوم القيامة، وليسـت 

إلى ذات الل سـبحانه، إذ هـو ليس بجسـم أبـداً ليُرى.
ومثـل هـذه الآية قوله تعـالى: )وَجَـاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَـكُ صَفّاً صَفّاً(.سـورة الفجـر:22. لا 
يعنـي مجيء الـرب سـبحانه والملائكة عـلى هيئة الأجسـام الماديـة أبـداً.. فقد قال 

ءٌ (.سـورة الشـورى:11. الل تعـالى عن نفسـه: ) لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَْ
بهـذه المناسـبة قيـل: إن الإمـام السـيد محسـن الحكيـم )H( لمـا ورد إلى حـج بيت 
الل الحـرام جـاءه شـيخ ضيـر )معروف( ممـن يعتقد بظاهـر القـرآن الحكيم، ولا 
يؤمـن بتأويـل الآيـات التي لا يسـتقيم تفسـيرها إلا بذلـك، فبعد مجامـلات ودّية 
بـين الطرفـين، فتـح الشـيخ الضريـر بحثـاً حـول الموضـوع.. فـدار بـين الشـيخ 
والإمـام الحكيـم )H( نقـاش علمـي جيـد، هـو هـل يجـب الاقتصـار والجمـود 
عـلى ظاهـر الألفـاظ القرآنيـة، أم أن لـا باطنـاً لا يفهمـه إلا المتدبر العاقـل، ومن 
يتمسـك بنهـج أهـل بيـت الرسـول محمـد )O(؟. أصّر الشـيخ )الأعمى( على 
رأيـه بعـدم جـواز التأويـل، وأن الألفـاظ القرآنيـة هي مـا نفهمه بظاهرهـا، فالل 
تعـالى - حسـب رأي الشـيخ - سـوف يُـرى بالعـين يـوم القيامة )ونحـن نقول: 

نعوذ بـالل، تعـالى عـما يصفون(.
ولمـا رآه الإمـام الحكيـم رحمـه الل متعصبـاً عـلى رأيـه، مـا كان منـه إلا أن يقـول 
للشـيخ الأعمـى: إذا كان ظاهـر اللفـظ ولا غير إذن مـا قولك في الآيـة الشريفة: 
)وَمَـنْ كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُـوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَـى وَأَضَلُّ سَبيِلًا(.سـورة الإسراء: 72. 

فسـكت الشـيخ ولم ينطـق بكلمـة.. وهكـذا بُهَتَ الـذي عَمِي.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )41( لشهر جمادى الأولى سنة 1438هـ26

قال أمير المؤمنين Q:(:)كن صموتا من غير عي فإن الصمت زينة العالم وستر الجاهل(.

انتبه لألفاظك

 )Q( يحكـى انـه اشـتد القحـط عـلى بنـي اسرائيـل فأتـوا إلى نبـي الل موسـى      
فقالـوا يـا موسـى ادعـوا الل ينـزل علينـا المطـر فقـال لـم انـضروني أناجـي ربي 
فناجـى ربـه وقـال: يـا ربي ان قومـي طلبـوا مني ادعـوك ان تنـزل عليهـم المطر، 
فقـال: يـا موسـى ان فيهم رجـل بـارزني بالمعصية أربعـين عام فقل لـم يخرجوه 

وأنـا انـزل عليهـم المطر .
     فقـال لـم موسـى وهم مجتمعـون: ان فيكم مـن بارز الل بالمعصيـة أربعين عام 
فليخـرج حتـى ينـزل المطر، فعرف الشـخص نفسـه وبانـه هو المقصـود وقال في 
نفسـه ان خرجت فُضِحتُ وان بقيتُ صِرتُ السـبب في منع السـماء فوضع ردائه 
عـلى وجهـه وبكى وناجى ربـه بالتوبة وما زال موسـى ينادى: مَـنْ العاصي حتى 
أتـت غيمـة سـوداء ممطرة فأنزلـت مطر كأفـواه القـرب فتعجب وناجـى الل عز 

وجل مـره ثانيه، 
     وقـال: ربي أنـت قلـت فيهم مبـارزك بالمعصيـة ولا تُنزل المطر حتـى يخرج ولم 

يخـرج احـد وأنزلـت المطر ما الـذي حصل؟ 
فقـال: لـه ان الـذي كان السـبب في المنـع هـو أصبـح السـبب في هطـول المطـر، 

فقـال: ربي علمنـي مـن هـذا الشـخص؟
فقـال: ياموسـى عصـاني أربعـين سـنه ولم افضحـه أتريـد بعـد إن تـاب أعلمك 

هو؟. مـن 
العـبرة: هـي السـتر، لقد سـتر الل عز وجـل على الإنسـان العـاصي وان الل يحب 
السـاترين، فعلينـا أن لا نشـهّر بالآخريـن عندمـا يُخطئون بـل نحـاول أن نُنَبهِهم 
عـلى أخطائهم إن أمكـن، وسراً مـن دون أن نفضحهم أمـام الآخرين. روي عن 

النبـي O قـال ) مـن علم من أخيه سـيئة فسـترها سـتر الل عليه يـوم القيامة(.
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قال أمير المؤمنين Q:(:)كن صموتا من غير عي فإن الصمت زينة العالم وستر الجاهل(.

5 جمادى الأولى / سنة 5هـ
Q بنت أمير المؤمنين Pولادة السيدة زينب الكبرى



العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ


